تأت 
صر كىن مسو بن سعي ا سب 
. حكاننصرانيا فأسلم » 


© صدر حديئاً عن « دار الصحوة ) : 
* الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد . 
د. يوسف القرضاوى 
#* عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية . 
د. يوسف القرضاوى 
* أين الخلل ؟! . 
د. يوسف القرضاوى 
مقومات الحياة من القران . 
د. إبراهيم الدسوق خميس 
* صفحات مطوية من الثقافة الاسلامية . 
د. محمد السعيد جمال الدين 


ونحن دائما فى خدمة القارىء العزيزر 


« دار الصحوة ) 
حدائق زحلوان. يجوار عمارات المهندسين 
7 تشارع جمال عبد الناصر 
القاهرة 


تحقيق. الدكتوز / محمد: عبد' الله الشزقاوى 


النفنيحة الايمانية ' 
5ك هئ 0 ب الملة: النصرانية ٠‏ تيوك 


حقوق الطبع محفوظة 


مطبعة دار التاليف 
م 4؛ 5 شارع يعقوب ‏ بالالية 
تليقون * 18586؟1م؟ 


حا :أ مره 1 


ال 
مركي عسوب سعيرا متسب 
0 مككاو تفران] فاسدلفر 1 


تقديموتحشيق وتعلسيق 


الأنزد متهرائة اش رامق 


كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


دارالصحوة 
للنشروالتوزيع يالقاهره 


و/77 


و 


0 


- 


* ينتج الله الوااحد: الأأنخد * القرد الصمد ٠‏ الذى لم يلد وم م يولك 
وج يكن له كنواً أجد . ا ب كال 


- وأصلى وأنم م الله :2 دعل خامهم 00 ' بن غبا الله : 


٠ -. 


وله وأص.حيه 0 والاوت 5 


وبعك . 


اقلا مرية أن المكتبة الإسلامية المعاصرة تفتقر إلى عوك علفية ججادة 
ومتخصصة / ف فى علم 0 0 تاريخ الأديان وكاراما والجدل الديى )ع ذلك ا 
اعم الذى تناقص الاهّام به ومصادرة وعلمائه وقضاياه ومناهجه 
وتراخى الباخثون فى لية بدرسة 3 والاحتفاء بشأنهٍ 3 وإعلاء ذكره 
رغم أهميته العظي.ة ف الثر اث الإسلانى الزاخخر من ع واد 
المعاصرة إإيه من نحي 1 


والقران الجاع الك وحثنا » وحفزقا إلى العناية بشأن العقائد 
والديانات الأخرى والنظر فيها 9 ومقارننبا بالدين الإسلامى 3 التعرفسمن 
خلال النظر والمقا رنة - على صدق الإسلام ‏ ؛ عا 2 وسلطان جحجته 
وعلى ال الديانات الأخرى . 3 وخطلها . وتباقض. . كتمبا » ووهاء: 
عقمائدها » وضعب .عختواها ؛ .وفساد مبناها » ونحريف كتبا » وتزييف 


أصوها » وتغير فروغها. د 22008000 00 


هد #احتت 
ولقد عرض القرآن الكرم - بفيض من الآيات الكرممة ‏ للديانات 
السائدة إبان نزوله - وضعية أو كتابية ‏ » وأورد عقائدها بدقة معجزءة 
كنا يدين أصحاءها مها » ثم إبان غوارها ؛:ؤفندها » ودحضبا » ودعا 
الناس إلى تبصر الدين الحق الخالص ٠‏ والبرهئة عليه » والاقتناع به 
والإعان بعقائده ء وتنفيذ شرائعه » والتخلص بآدابه » والعّسك بأهدابه . 


ولفتنا القرآن الكرم إلى أن الرسل السايقين 3 والكتب السايقة 5 
بشرت يرسول الإسلام :تمد صلى الله عليه وسلم » وبصفاته » وميعثه 
وزمانه » وهكانه » وأمته » وما يكون ميم ولهم .. . بشارات صرعة. . 


واضحة . 


كل ذلك حرك علماءنا إلى 00 الأديان ودرسيبا » ومجادلة 
آهل الكات باللنسى ٠.2‏ ون الجدل باتلتيى حجاجهم ما جاء فى تيم 
من نصوص »ء مما أوجب على علمائنا ومفكرينا قراءة الكتب القدعة 
أو مايسمئ بالكتاب المقدس بعهديه : القدم والجديد » ومن ثم نقات 
هذه الكتب إلى الاسان العربى فى القرن الثانى الهجرى ( وليس فى القرن 
الثامن عشر كما تذكر اعرد ريات وفرو هار راجع 
مقدمتنا لرسالة الحاحظ : الختار 


ولقد جذب ساطان الحق القاهرة فى الإسلام. رط دليله » ونصاعة 
بر هانه » 'ومتائة حجته ؛ ويسر كتابه ‏ ؛ ووضوح عقائده » و يمال 
شرائعه » وعلو آدابه وأعخلاقه كثراً من أكابر علماء البود والتصارى 
إليه.. ... الذين هاهم ضعف دياناتهم واختلال عقائدها 0 تناقض كتهب 
وانقطاع سندها » وما بقى:فبا من البشارات بنبوة محمد .صل الله عليه 
وسلم جاه فكتبوا آثاراً رائعة خالدة . . . هى وثائق نادرة.رائدة ». مما 


52008 
أسهم فى تنمية عام مقارئة الأديان ى الثقافة الإسلامية : وغناه. + وأضفى 
عليه خمصوصية وريادة. شدت إليه المهتمين والباحثين . 

وقد حاولت الديانات السابقة : وضعية وكتابية » وكذلك المذاهب' 
الفاسفية : شزقية وغربية » أن تسرب إلى العقل المسلم بعض أفكارتها 
ونظريالما مدثرة بألفاظ عربية ومظاهر إسلامية مما أثر على بعض النشاطات 
العلمية » ومن الغريب أن يعض دعاة. هذه. الآديان والمذاهب كان ارس 
نشاطه علناً مثل : « يوحنا النيغى أو «يوحنا الدمشقى ) و« عدى بن نحبى » 
ود سعيد بن البطريق » + وبعض البود » وبعضءأهل التناسخ وإفكار 
التنوات » والثنوين » وغلاة الفلاسفة » ونقايا الحرانين وغير هؤلاء . 

وقد تصدى لرد هذه المحاولات علماء أكفاء كان لزاماً علهم أن 
يدرسو !ا هذه الديانات + وأن يتعمقوا فى كتما وتاريخها وأصونها وفروعها 
للرد على دعانها » وكان أكثرهم لا يتصدون للرد إلا إذا بلغرا فى فهمها 
شأواً بعيداً يعدل » أو يفوق شأن علمائها وأربامبا : 

ولقد حفل تراث الإسلاى بأسماء لامعة » وكتب عميقة' فى مجال. 
مقارنة الأديان والجدل مع أصحاءها نذكر منبم على سبيل المثال + وبقدر 
ما تسعف به الذاكرة : 

و الجاحظ » :. و« الكندى الفيلسوف » . و « الإسكاق » 
و «ابن الإخشيد ع و«أبو عيسى الوراق »2 ٠»‏ و ١‏ والمهتدى على بن 
ربن الطرى » » و ( المهتدى الحسن بن أيوب » » و١‏ العامرى » 
و١‏ القاضى عبد الجحبار » » و ١‏ الأشعرى » » و «الاقلانى » » و« الجويى » 
و و أبو حامد الغزالى » ء» و «الفخر الرازى » © و ١‏ الشبرستانى » 
ودابن حزم) » و « البروف ؛ » و «المسعودى ») »© و ١‏ اليعقوتى : 


5-2 ماحد 


ول ابو الوليد إأباجى ). ؛ و١٠‏ القطى المفسسن" ). > .ىا( علداء الباجى ؛ ' 
ودابن خلدون» ؛ و١‏ الخزرجى, _القرطئن 4 ...و١‏ عيبى. بن_جزلة2. 
و ابن قوسين الطيب ا ا ال راق )ع ».و ١‏ أحمد بن 
تيمية .؛ و١‏ 3 الهم ا 3 « عبد طق الإسلاي 0 « عيك. الله 
لترحمان » 3 ا ي.التطبب ».؛ بو ومو الدين الخدادي » . 
و« حفص القرد التصوف ». 3 او «وعيد الع زيز الدميرى » ؛ و « الممعردى 
المالكى ا الخطيب السكتدرى 1 6 و 0 الككى 4) * و ( سعيل 
بن زادة ( 4 6و( الجزيرى. 0 . 1 وغبر هؤلاء كثيرون ممن عر فنا 
عرفنا انتم 00 | عرف . . من _حفظت , لنا كتيع ورسائلهم 
أوضاعت 5 ماقد ضاع . 

والاهيام بالذات الأسلاى أمر متعين 0 ويتعين تبعا لذلك أن 3 
برَائنا فى عاك مثار 3 الأديان + ارو 1 مهم منه منه . . وذلك | بدراسة 
هده الآثار 6 و تحفيق المتحيز مها 2 ؛ وبعله © ولشره . ْ 


2 كك هات 


وهذا تناج إلى جهود كبيرة . .1 لخطوة الأول فيا - حسب 0 
هى' وضغ- <ليل « بيبليوجرافى"] + أو: مسيخ: كتنى ديع ماكتبى 'هذا 
الحقن » وترتيبه »-- وتصمئيفه . »* والدلالة عا لل نسيخه و أما كبا ” ثم دزاستها' 


دراسة متخصصة تكشف عن : 8 


ب المؤلف » 00 كتابه 3 .جه ؛ ق.البحث. > وأصالته 
ومصادره العلمية .» وتأثيره نم الحقل. العلهى . ..إلخ ا ١‏ 1 - 
وإف.-- بتوفيق من اق أقو م..بعمل هذا الدليل. والدراسة : 
يدر جهدىق المتواضع وإمكاناق الخدودة و أّ رجو.من الياجثين - واو فيسات ٠‏ 
العلدمية أن ؛اتزودل ما 00 بياناسه كتب “ورسائا لد مخطو طق أو ار 
ق هذا + .الحقل 3 أو تدلى عام أما كنبا . 


- لاه 

وبعك . 

فإن إخر اجنا لكئاب : ١‏ النصيحة الإعائية فى فضضصيحة الملة النصرانية ) 
للمهتدى نصر بن نحى المتطبب - وهو كتاب متميز ل أيعك خطوة 
أخحرى فى مشروعنا : تضاف إلى الكتب البى نشيرناها بى هذا الحقل العلمى 
وماهو قيد الدراسة والتحقيق . 

هذا : وأسأل الله أن يوفقنى » ويرزقنى الإخلاص + وأن ينفع 
بعدلى » وتقيله . 

واللحمد لله رب العالمين . 
محمد الشرقاوى 


غره ذئ الحجة |١4١8‏ هم 66كام 


اشرااول 


دراسات وجيرة بين . يلدى الوسالة 
المؤلعف والرسالة . 
المهتدوت إل الإسلام من .علماء المود . والنتصارى وكتاباتهم 
الحداية . 


القيمة العلمية للرسالة . 


-مصادر « تصر المتطبب ) العلمية . 


نسخ الرسالة » وتوثيقها ء» وخطة التحقيق . 


-الؤاف والرسالة ... 


اتثفقت النسخ اغطوطة الثلاك غل أن عنوان هذه الرإضالة ]| 
أسهاها مو إفنها تم هدو :. الم مكة ااه 
. النصيحة الإعانية فى. فضبيحة الملة التصرائية. :- 
شول ااؤلف : 2 
و نن ل «واعخيث “قن أنمذى لله من الشر بعة البى تخت واللة 5 
ميق .نبو أشينية هذه الرسالة + ا الإعانية.ى: غضضميحة الملة 
النصرانية » . وصفحات العنوان في الخطوطات الإلاث تتفق على هذا 


العنوان دول ن اخنيلاف ٠.‏ 


كاأن «.حاجى شليفة ) .صاحب 0 كشف الظنون0١)‏ » ء و« إسماعيل باما. 
اليغدادى ). صاحب ١‏ هددة. العار فين (0) )قد أورد دم الكتاب. كاماد 
كنا ورد فى صلب امخطوطات اثلاث الى بين أيدينا . وهذان .ما المصدران 


الإسلاميان الو محيكدان اللذان تضمنا ذ كر هذه الر سالة دسب علدى ومن 
بع د ذكر ها : ٠‏ برد كلمان 0 4 آه0 :؛ و ١‏ « شتاينشنايدر » 
7 عله تسطءكيطما5 ُ و قد اتفق هو لاء عا ن الملذ ل و يظهر 


عو يستقوا معلو هايم ع هذه ١‏ 0 00 الفهارس السابقة 
3 بم قد كرروا. .نفس البيانات + نا ير جح اطلاعهم على اغخطوطة ا 


كل يقيلم عن بنط + 


(١)ج؟‏ صن اماد د طبعة استانبول . 
( ١)المحلد‏ الثافى ص 5١‏ طيعة استائيول . 


اواك 
أما المؤلف فإنه قد ذكر اسمه فى صلب اارسالة -» فقال : 


. . والعبد الفقير إلى. رحمة ريه 2.06 لصمر بن لحى بن عيسى بن 
سعيد المتطبب(؟) ) . 


«. . والعيد الضعيف . . . نصر بن محى بن سعيد المتظطيب(؟) ) . 


, » الفقير إلى الله تعالى : نصمر بن عيسى. المتطيب المهتدى(*)‎ ٠ .١ 
: وجاء فى. كشف الظنون‎ 

«. . . تأليف نصر بن نحبى بن عسى بن سعيد المطيب المهتدى ؛ . 
وجاء فى هدية العارفين : 

« نصر بن محبى بن عيسبى كان نصرانياً فأسلم اشبر بالمهتدى 
توى سنة . . . ١‏ وكذلك أورد كل من «١‏ بر وكلمان » و ١‏ شتاينشنايدر » . 
فهناك إجماع على أن اسمه ( نصر ) » وتوسع معتاد فى ذكر بقية اسمه 
ولم تذكر التراجم سنة وغاته » ولم تشر اغغطوطة إلى عصره .» أو مايدل 
عليه ولو تحميناً . ْ 

وكل ماساقته لنا الرسالة من بيانات أن اسمه فلان ٠‏ وأنه طبيب 
وأنه كان نصرانيا ثم أسلم بع نظر ونحث وامقارةة وووية 6و أنه كتين 
رسالة فى الرد على النصارى وأمماها لنا » ولم تزد على ذلك © ومن ثم 
إن ترحمته لنفسه جاءت مقتضية موجزة إمجازاً خلا » فهى لا تشب 
ولا تروى ؛ فى هوقف تشتد حاجتنا فيه إلى بيانات مفصلة ضافية . 


(؟ ) نسخة برنستون 8568866082 . 
( 4 ) نسخة ييل علهلا . 
(ه) نسخة ليدن 1.6108 . 


7ا4بب: 
--<. يتأكد” ذلك إذا عزفنا أن كت الأعلام لير اجم "قد شكتت عن 
عن صاحبنا © ول تورد ترحمة لنضر .بن. محبى + وإن كانت قد ذكرت 
“تراحمة" لطبي اسمه  :‏ محنى بن محى بن سنعيذ المتطبب: النصراى “أو 
الممنيتحى » + وأنه تو مننة 588'ه وَينْدو أن هذا الرجل قد كان محظوظاً 
ل تراجم على تثاقل'تر جيه ولا 3 000 


5 


ْ 00 أبى 00 فى عيون الأنباء ى. طبقات الأطباء 2 ». والفطى فى 
خبار العلماء بأخبار الحكماء » والزوزفى. فى منتخباته » وياقوت البمورى 
هعجم الأدياء » وابن العماد الحنبلى فى شذراته » والعيى ق عقد 
حمانه » وابن تغرى بردى ى نجومه الزاهرة 3 وأخيراً ترجم له الدكتور 
أمد عيسى فى معجم الأطباء المسمى : ذيل عيون الأنباء فى طبقات الأطباء 
ص والا ‏ 8١ه‏ طبعة الرائد بببروت 1١505‏ ه 19485 م. 


وذكرت هذه الكتب أن اسمه : « نحى بن نحى بن سعيد المعروف 
بابن المسيحى أو التصرانى » من أهل البصرة ء . . كان أديياً كاتباً 
شاعراً عارفاً بالطب . . . وكانت وفاته بالبصرة فى شبر رمضان سنة 


هله هع . 


وبذلك ينبض عندى فرض علمى بأن هذا المتطبب الذى ترجم له 
هو صاحبنا ( نصر بن نحبى ) نفسه » وقد وقعم تصحيف ى كتابة 
الاسم الأول ( نصر ) فصحفت إلى ( محبى ) ء وهو غير بعيد الوقوع 
ونفترض أن هذا قد وقع عند أقدم مترجم له » وقد نقل المبرحمون الباقون 

عنه دو نما تمخيص . 
م ؟ ‏ الملة النصرائنية 


الكما ب 


ومما يساند هذا الافتراض أن صاحبنا قد عاش بعد سنة 444 ه يقيناً 
لآنه قد نقل مقطوعة .شعرية من لزوميات ١‏ أنى العلاء المعرى ) © ومما 
يسانده كذلك أن كلا الرجلن طبيب » وأن كتب التراجم قد وصفته 
,بأنه كاتب أديب شاعر . . . . وهذا قد تجلى ف كتابه من حيث - 
والفخامة » وحسن السبك + وخر العبارة » والاستشهاد بالشعر . 
ومع ذلك فإننا لا ندعى 0 ع 
الفرض . . ولو تحقق افتراضنا هذا » ححايت عر عضرت 
قد توق - ار ا 


؟ المهتدون إلى الإسلام من علماء المرود والنصارى 
43 وكتاباتهم الخدلية 


عثل ( نصر بن بي انايب ) حلقة فى هذه السلسلة الباركة 
أعنى سلسلة المهتدين إلى الإسلام » الذين انتقلوا إليه من علماء الهود 
والنصار 8 » الذين كتيوا فى. مجادلة أصحاب دياناتهم السابقة 
وإن كتاباتهم لتعد ظاهرة فذة فى تاريخ الديانات بعامة » والثراث الإسلاى 
١ "0‏ 

وإن النتاج العلمى هذه الجماعة ‏ على أهميته العلمية البالغة - لم يلق 
عناية: :الباحثين والدارسين » واحتفاءهم بشرحه وتخليله ونشره وإنه 
ليستأهل دراسات أكادعية متخصصة » تكشف عن بواعث هذه الكتابات 
ونتائجها » 5-505 ؛ وآثارها على . المفكرين المسلمين من ناحية 
وعلى العلماء المنصفين نى الغرب » وعلى حركة تققد الكتاب المقدس قى 
الغرب مخاصة . . فزن الأمر ل بيقعت عند مجرد انتقال عالم من المبودية 
أو النصرانية إلى الإسلام » فهذا فى حد ذاته أمر عادى ٠»‏ لكن. الغريب 
هنا هو الحماس العلمى لهذه الجماعة المهتدية المستدرة إلى استفراع 
جهدها ء واستئار علمها وثقافتبا فى مجادلة علماء دياناتها السابقة وإظهار 
عواررها واضطرامما ووهائها » ف محاولة جادة ودؤوبة لنقضبا.وكسرها .. 
وهم أمارها 0 ال 

وإن أظهر ما بميز هذه الجماعة المباركة - وهم كثيرون - نذكر 
منهم على سبيل المثال : ْ 


لسذااء ]اله 


5 على بن ربن الطبرى ء كان نصرانيا ثم أسلم سنة 1410 ه . 

ه الحسن بن أيوب © كان يعيش قبل سنة +88 به. , 

ه عيسى بن جزلة الطين صاحب الرسالة. المشبورة فى جدل 
إيليا مطران نصيبيين اللاهوق ازوف 

> ايبن قوسين الطبيب الودى . 

# السموأل بن حى بن آبون © ا ار كتابه 
الفريد ١‏ إفخام الهود » » توفى سنة لاه ه تقريباً . 

ه نصر ين حبى بن عيسى بن سعيد المتطبب المهتدئ .” 

» عيد اللحق الإسلاتى ) الممودى الفامى صاحبة الخسام الخدود فى 
الرد على البهود . ءظ 

عبد الله بن عيب الله لتر حمان الذى كان قسيساً 0 ليكياً معر وذ 
فى الأندلس : مؤلف كتاب : « تجفة الأريب ف الرد على أهل الصليب». 

سعيد ين الحسن الإسكندرانى » كان مودياً تم. أسلم عله : 
« مسالك النظر فى فبوة سيد البشر » . 

ه زيادة النصب رأببى »- صاحبء كتاب : « البحث الصر بج 
ف أيه هو الدين الصحيح © . ا 

ومن علحائهم المحدئين نفر غير قليل منهم.: محمد أسسلا » وعيد الكرم 
جرفانوس » واطاشمى"” » وإبراهم خليل أحمد » ومرجان: » وجارودى 
وموريس بوكاى » وعبد الله أليسون وغيزهم كثير . 2000 

أقول : إن أظهر ماعيز هؤلاء » سعة ثقافتهم » وامتلائهم العلمى 
فإنهم كانوا علماء راسخين متضلعين فى دياناتهم السابقة '» وعلى جانب 
من الثقافة الرياضية والطبية والمنطقية . ولا شاك أن حرصبم على البرهان 


دكات 

0 والدليل ؛ وبعدهم عن التقليد للأسلاف والمشايخ ' 
ودأبهم على النظر والفحخيص »© قد قد دفعهم إلى المقارنة بين' ا 
تشوقاً الوقوف على أتمها وأصحها وأكملها . . ومن هنا قد درسوا الإضلام 
دراسة واعية .واثقة متثبتة.. . ودراسة لغته » بل والتضلع فمها ».وامتلاك 
ناصية البيان امنا 7 

ولا غرو فد انعكست هذه الثقافات المتنوعة فى آثارهم تقيمة الى 
تر كوها لنا »> فاتسمت كتاباهم غتصائضن عميزة ©» م ل 0 
أكث عن قيمة علبية وقئعة » وهن ين عذه :لضام : ا 

سلامة منطقها » وعقلانيته الصارمة » مع حسن الترتيب والتقسم 
ولا ريب أن ممارسة العلوم الرياضية والطريعية الاستقرائية تكسب هذه 
الميزة : ْ 

كنا ظهر فى كتاباتهم ‏ قوة:الجدل ء وبراعة الاحتجاج ٠‏ مما 
يرفع جل هذه اارسائل إلى غرر التآليف ى علم الكلام والجدل الديى 
هع أصحاب الديانات الأخرى ٠.‏ 2 

| ومن ميزاتها عدم تجاهل المنقول » فقد أفاض أصحابما ى نقل 

الأدلة السمعية والنصوص الدينية من الكتب القدمة » ومجادلة القوم مبا 
وف الحق لقد كانوا أعرف مها من غير هم » 5ا أنهم -- وهذا أمر جدير 
بالملاحظة - قد فتحوا عيون الذارسين الآخرين + واسترعوا انتباههم إلى 
هذه النصوص » ومقارنبا بالكتاب والسنة » فهم أرباب هذا المبج 
ورواده » والرائد لا يكذب أهله . وم يكن «ابن حزم كو «١‏ القاضى 
عبد الجبار الحمدانى » » و « البيرونى » » و «الغزالى» » و «الجوييى » 
و «ابن تبعية عو «درحمة الله المنادى » » وغيرهم 2 وغيرهم الاتابعن 


تا 


هم فى هذا برك التولراجم . قد أفسحوا فى هيدان المقارنة والجدل 
ووضعوا منهجأ سديدا 3 وقدموا مادة علحية قيمة أمام الباحثين. وعلماء. 
الكلام(9) .. 


خوبثما يكشو” كتاباهم ثوب 'الرفعة والسؤدد 7-5 كثراً من نقوهم 
من الكتاب المقدس عند أصحابه كانت عن ترحمة ذاتية مباشرة مهم 
فإنهم كانوا إلى جانب تفوقهم فى لغة الضامد ». أصحاب لسان عيرانى 
أو سريانى آراى » أو يونانى > أو .قبطى » وهى الألمينة التى حظت مما 
الأسفار القدعة » توارتية.وإنجيلية 3 هذا الدمكن اللغوى جعل ترحماتهم 
مشرقة بينة بعيدة عن الركاكة والغثاثة والغموض(" . شأن الترحمات الأخرى 
سابقها ولاحقها . 000 
وكا أن هذا قد مكنهم من مقارئة النص اعطاق أكنر من نسخة 
ولغة ما يظهر كيرة اختلاف النسخ » واختلاف الترحمات » مع ضياع 
ال ٠‏ المترجماء عنه . 
اتسمت كتابائهم - إلى جانب استيفاء شرائط السلامة اللغوية . 
والبيان » وقوة الحجاج العقل » والاعتداد بالمنقول المنصوص عليه فى 
فى كتهم السابقة » أقول : إنها اتسمت إلى جانب كل ذلك بحس دعوى 
مر هف 00 فكانوا حريصين على نقل اغداية والنور 1 - 
إلى الناس حميعاً » وعلى اللخصوص من كانوا على دياناتهم السا 


(1) قارن مثلا كتاب عل بن دين الطبرى ( الدين والدولة) . ا كتأى القأضى 
عبد الجبار : المفى ب ه » تثبيت دلا ئل التبوة ج ١‏ : 

وقارن كذلك رسالة الحسن بن أيوب مع كتاب الجواب الصحيح لابن تيمية 

(07)انظر مثلا : « إفحام الهود » للسمؤأل » ورسالة الحسن , د 9 
واادولة » لعلى الطبرى ؛ والكتاب الذى بين أيدينا » أو 9 تمحفة الأريب 6 لاثر خمان . 


ب اك سه 


فحجاجهم السديد ال البارع لم يكن من أجل هوى الغلبة وشهوة 
الانتصار على الخصم ©. بل كان من أجل" تمبيز الحق من الباطل أمامه 
ودعوته إلى هجران الباطل واتباع الحق » حسبة لله تعالى . 

هذه بعض ميزات: هذه الآثار » وكا أشرنا » فإن الدارسين لميتندبوا 
إلى دراسة هذه الظاهرة الفذة » ولم يقفوا على أمية كتببا وأثرها علىما كتبه 
علماء كبار مثل « الحاحظ ٠‏ » 0 القاضى عد الجبار » » و« الغزالى ) 
و« القرطى ؛ المفسر » و«القراق ) , وابن تيمية 4 > وما ابن القم ( 


وغير هسم . 


. وإن الحكم على ماكتبه المسلمون فى هذا الحقل العلمى. » لا يكون 
صحيحاً إلا بعد كشف هذه النصوص - الى كتبا المهتدذون - وتحجقيقها 
ودراسبا ومقارنها » وإن ذلك سيعدل أو سيغار. أحكاماً كشرة سايقة 
على بعض الأمؤلفين وبعض المؤلفات . 1 


-- 0 


ا القيمة العلمية اكاب 


من أظهر 3 هذا ات قيحمة أله أن لزاعدان علهاء 
النصرانية لذن انتقلوا إل 5-6 2 وقد 2 الكل هذا : الطب 
والثقافة الإسلافية 'الواستعة : ١‏ 1 لخد 
كا أنه قد عالج_موضوعات على جانب بير من الأمية 10 
تعدد مذاهب التصارى » واعتقاداتهم المتبايئة الغامضة فى طبيعة المبيح, 
بين اللاهوتية والناسوتية » وعرض لكتهم وأظهر تناقضها واختلافها 
وتكاذما ووهاء ستدها » كادحض مذههم “فى إطية عيسئ: عليه السلام 
وفند شبهم فى ذلك » وبين أن معجزات: المتيح لا تمنح النصارئ حق 
ذاعم الإطية له » -لأن هذه المعنجزات قد أوى- الأثبياء مثلها-وأكثر مئنا: 
ثم عرض لموضوع البشارات محمد صل الله عليه 'وسَلم نه فى “الككتب" 
القدمة وحللها وكشف عن مواطنها . وعلى الجملة فقد ركز على قضايا 
رئيسية » هى فصول الككتاب الأربعة » يقول المؤلف : ١‏ وقد جعلت هذه 
الرسالة مشتملة على أربعة فصول » : 


الفصل الأو ل : فى مذاهب النصارى واعتقادهم . 
الفصل الثانى : فى دعاوهم وتناقض كلامهم واختلاف أقوالهم : 


-الفصل الثالث : فيا ذكروه من معجزات المسيح ٠‏ عليه السلام 
وادعائهم فيه الألوهية » وذكر ماكان لغيره من 


الأنبياء من المعجزات . 


عه 7580نت 
ب الفهدل. الرايع :. فى الدلائل عل نبوة سيد ام رسلين وو حاتم التنيين 50 
ما 0 المع وصحبه أجعين, 
0000008 هذه القضايا ل 
اعتمد .فيه ٠‏ علي مناقشة قشة النصوص القدمة وتحليلها ومقارنها. 4 وكشف 
زيفهم فى فهمها 2 واعتسافهم فى تأويلها » وخطئهم ؛ ف بناء نتائج متو همة 
على متلماة فاسدة . ٠‏ ومن م عخالفتهم لتصوص 00 لى هى حجهم 
ومر دهم ٠.‏ 
ليس هذا فحسب » لكنه قد تناول ناجية مهمة أخري. ؛ هى إظهار 
مالف بم ومناقضتهع أشريعة إعانهم + أو مأيطلقون عليه اصطلاح]؟ : 1 
١‏ الأمانة 3 أو 0 قانوة الإمان ؛ وهى أأء لى وضعها الهم كيار أحبا, رهم 
الشلاغماءة ة واليانية عشر تى' 2 ( نيفية ) 2 كو الأول سنة مم ُئ 
دت وعليةالإبواطور قسطنطين * ويجهود مكثفة من بطريرك الإمسكتدرية 
2 ث الحين . . وهم مجمعون على تقديسها ورفعها فوق منزلة الكتب, 
ل تزع ذرقهم كلها مها 


وإنه لم حتيب بالحجاج العقل و وحده - 7 .يعض التكلمين - لكنه 
اختفى بالتقل وأفاض : سوقه فألزم وأفم . وكنا نميز الكتاب_بقوة 
الصياغة » وإحكام الحجة » وطول النفس » فقد اتسم بغزارة الاستشباد 
بالنصوص القرآنية » وسلامة هذا الاستشباد مما يؤ كد حفظه لكتاب الله 
تعالى » وقدرته الديدة على استحضهار الشاهد وسوق الدليل . 


ولآن الكتاب موجه إلى علماء التصارى ‏ فى المقام الأول كا 
أشار هو فى مقدمة الرسالة إلى ذلك » فإنه قد احتششد له احتشاداً علميا 


- ال 0 


واضاحا ». قدرسر ن أهم كتابات السابقن م مسلمدن ومهتدين » فلخض 


منبا > واختصر 6 واقتيس 3 د 31 


لعل اقتباسه من كتب مفقودة 2 لاه اام عب 
ل تصلنا ؛ يظلعنا على مزايا هذه الكتب » وهذا يضفئ قيحة علمية:و ثائقية 
على الكتاب . كنا أن خماسته البالغة ل تفقده التراهة والدقة العلمية فى محاورة. 
خضومه » وسوق حججهم والرد علبا.. وإن كان ذلك لم منعه من 
إظهار شروره وحبوزه وفرحته العميقة بالإسلام فنراه يقول : 


« وأنا أحمد الله على حسن توفيقه » وما عرفنى من نفسه ؛ وأهدى 
من شكره ء ودلى عليه من الإخخلاص ى توحيده » وجنبى من الإلحاد 
والشك فى أمره ء مدا لا متبى له » ولا غاية لحده » وأثى عليه ثناء 
يكون وصلة إلى طاعته ‏ وقوه 4 وسيا إلى رضوانه » وذريعة إلى 
مغفرته » وطريقا إلى جنه » وخفير من نقمته + وحاجزاً عن معصيته 
وهادياً إلى الاعتراف بوحدانيته » وتنز سمه عن الشركاء » والأنداد والأمثال 
والأولاد » تقدست أسماكه » وتظاهرت آلاوكه » لا إله إلا هو » واحد 
أحد » فرد صمد » لا شريك له » لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفو 
أحد » هو الأول والآخجر » والظاهز »والباطن » وهو بكل ثىء 


5 مصادره العلمية 


لم شأ نصر بن يحي أن يبسبر علينا مهمة التعرف على قاض لعلو 
الى رجع إلما. 3 واستقى هنبا 3 فلم يشر ناسياً أو عامداً ب صراحة أو 
ضمنا إلى أى من هذه المصادر 3 فلم يذكر أ م كتاب أو رسالة 


أو مؤلف أو.غير ذلك . 

بيد أله قد 2 فى المقدمة واللخائمة 3 أنه قد اختصر رسالته هذه 
ومعروف أن ار ل صرورة ة أنه ختصر من غير ه : يقول 0 

و وحيث أنقذنى الله من الشريعة الى نسخت » والملة البى ط 
وشرفى الله بدين الإسلام . . » أحبيت أن أذكر نبذاً من أحوال النصارى 
واختلاف مذاهبم » وآرائهم » واعتقاداتهم » وما أورد كل صاحب 
مذهب منبم.ى معبى. : الانحاد » والاب » والابن » والروح القدس 
وما تضمنته أناجيلهم عن. حال. المسيح بن مريم » من. حين ولد إلى أن. 
أخحذته الهود » وما فعلوا به » وكم كانت الأناجيل 0 وكم هى الآن 
وأذكر اتخاذهم الصليان 3 وتعظيمهم لها ؛ وسجودهم للصور » وحال, 
قرابيهم » وكيفٍ امحذوها » وسميت هذه الرسالة .: النصيحة الإعانية 
فى فضيحة الملة النصرائية » . فرسالته نبذ مختصرة . 

.. وأذكر أنه بعد قراءتى لهذا الكتاب قراءة متأنية » قد تملكبى إعجاب 
شديد به » لغة. » وقضايا » ومنهجاً » ونصوصاً » ونتائج . . . وتملكى 
إعجاب بالرجل ؛ وحفزنى هذا إلى البحث عن مصادره وأساتذته . 


0000 
ولأن تاريخ الرجل غبر محقق تفصيلا » ومشيخته غير منصوص 
علما تعييناً » لا فى كتابه وبقلمه .. ولا.عند:من أشاروا إليه » فكان 
لابد من دراسة ماتيسر من الكتب السابقة عليه » فى هذا الحقل » ومقارنة 
اتا فبا بالنصيحة الإمانية 0 وهذه مهمة بالغة المعوية” ْ قف 

على ' مشقبا ب إلا من كابدها وعالاغا 


وقد هيا الله لنا الو قوف على كتنب عديدة فى هذا إمخال ل نحكم الاختصاص 
والرغبة الحميمة فى الترود واستكمال النقص » ومن الدراسة والمقارنة 
استعلعت أن أقطع ممصادر قد رجع إلببا صاحينا ونقل عنها' » بل الحض 
منبا واختصرٌ » وأن .أذكر مصادر أخرى تقاربت أفكارها ومعالجبا 
وأسلوبها وألفاظها ثما جاء فى النصيحة , 


فالمصادر الى. :زجع إلها نصر نوعان ؛ نوع مقطوع به مثل كنات" 
«المهتدى على بن ربن الطبرئ » ؛ المسنى : ١‏ الدين والدولة فى إثبات: 
نبوة سيدنا مهد صلل ألله عليه وسَلم ( » .وهو سفر عي القيمة ٠‏ . حققه ' 
ونشره الأستاذ « عادل ذومبض » فى داز الافاق _ببيروت . 


ش فقد لخص ١‏ نصر » منه فصلا كاملا فى نصيحتة » هو فصل البشارات 
فضلا عن الاقتباسات الأخرى وقد أشرنا فى' الحواشى إلى ذلك . ولا فرى! 
ضرؤرة لتكرار هذه الاقتباسات والمقارنة بينا فى هذه المقدمة الرجيرة 6 
ففى تقييداتنا فى الحوائى غنية إن شاء الله ..' 


ومن هذه المضادر الى استقى منبا نصر بن نحى 'يقينآً .رغم عدم 
إشارته. ‏ رسالة « الحسن بن أيوب » إلى.أخخيه « عن 'بن أيوب » بذك 
له فبا سيب إسلاعه ؛- وايذدكر .الآدلة على منيحة دين الإسلام وهزاياه 3 


5000 
وبطلان دين .النصارى ومثالب القوم » وهو : هما يصفه « ابن تيمية 2 
من أعلم الناس مقالاتهم وأخبير الناس يأقو الهم ؛ وأجلاء علماتمهم . 
فقد اعتمد «“نصر » على هذه الرسالة الجليلة فى كتابة فصلين من 
فصول كتابه هذا » ونظراً لكترة نقوله منبا و اقتباساته فإننا اكتطينا 
بالإشارة إلى ذلك ىق الحواى » ولم نعقد مقارنة نحن نالعتاين ء 
دفعاً الدكراز المخل . . 0 
2 يشار إليه أن رسالة الحبن ذه م تنشر تنش ل فنا ما أعلم 1 
فى حك كم المفقودة تشر إليها "أمهات ارس وقد أوردها 
7 0 7 إن تيمية 0 ا : الجبواب الصحيح (0) أرما إلى 
صاحبا ؛ ووضله 3 ذكر نا(4) : 
وقد أفاد صاحينا من لزوميات شاعر المعرة الكبر 5 أى العلاء ٠‏ ء 
فأورد أبياناً من هذه اللزوميات المعروفة ؛ يسخر فبا 00 رى 6 من 
منطق النصارى .ىق تأليه عيسى وبنوته لله وصلبه ى نفس الوقت وم 
يشر « نصر ) ل 0 أى العلاء » كعادته .. وقد أثبتنا هذه المقطوعة كاملة 
فى موضعها المناسب . 1 
وما بجحدر ذكره أن « القرائى الصنباجى » المتوى سنة 585 .م قد 
أور 5 الأبيات عيبا عند مناقشة ذات المسألة » فى كتابه المعروف 


ب : « الأجوية الفاخرة عن الأسئلة اللفاجرة » . 


(8) أنظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جم ص 18م عب م ص م ء 

طيعة المدق ببمصر . 

07 نان حا لاله لال 31 الخامدة الام .”+ تناقض 
كلا مهم ودعاويهيم . 


سداء# لهم 


ولقد وجدت تشاماً فى العرض والتحليل' والمناقشة » 'وتقارباً ق 
الألفاظ بين ها أورده « نصر المتطبب:» » وما جاء به « القاضى عبد الجباز 
لمعتلى » المتوى سنة ١8‏ 5 ه فى كتابيه الرائعين : ( تثبيت دلائل النبوة)(١1)‏ 
و( المغنى : الجزء.الخامس )1١١()‏ ». فأمعنت القّراءة » وركزت الدرس 
والمقارنة » وانميت إلى أن كلا من « نصر المتطبب ») والقاضى عبد الجبار 
الحمدانى » قد أخذ من ١‏ المهتدى على بن ربن الطبرى » » من كتابه 
لقم ( الدين والدولة » » ويثر جح عندى أن «١‏ القاضى عبد الجخبار » 
ى جداله الرائع ع البارع للنصارى ©» ق كتابيه المثشار إلبما » قد اطلع على 
كتاب مفقؤد «العلى بن ربن الطرى » ٠‏ ء رفناه من إشارة مؤلفه إليه 
وإحالته عليه » والحكاية عنه فى ثنايا كتابه : (الذين والنولةم فهويقول : 


« وقد بينت ذلك يقصى تناقض القبار مت 50 الذى يتأم 
هذا الجرء » .وشرحث فيه مايلزم أصناف النصارى كلهم » واحتججت 
علهم عائة وثلاثئن حجة من كتب الأثبياء ٠»‏ سوى المجج البر هاذية 
والامئال المضروية 3 والمقاييس وتوخبيت يذللك تبصير نهم أرشدهم 
وتأدية ماأؤجب الله على بعض الاق لبعضهم من اخبة والشفقة . . . فأما 
مايلزم المبود وغيرهم » فقد بينت قى الطيزء الرايع 6 وأوجزت القول 
فيه ولم “أقصر 050 0 ل 3 1 5 آ 
٠‏ 50 مو ضع ثان ١:‏ وق كتابى الذى 2 ف الرد ص أصناف 
النتصارى أن كذا ٠مامام‏ 6 وإذا صح لنا أن نستدل بالشاهد” على 


٠: ب 2 بتحقيق الدكتور عبد الكريم عمان ع نشر دأو العروبة: ببروت‎ ٠ 
.. م‎ ١956 بتحقيق محمود اللضيرى » نشر الس المصرية العامة‎ )١١( 
. 4٠ الدين والدولة ص‎ )١؟(‎ 

(15) المرجع السابق ص ٠64‏ . 


دطلاب 
الغائب + فإنا نتوقع . أن يكون . كتاب. « الرد على .أصناف التصارى » 
0 ؛ أعبى : 20000 ).» ويغلب على ظى 
أنه قد كان لهذا الكتاب المفقود تأثر علمى قوى على بعض علمائنا فى هذ 
الاختصاص العلمى 


ولأن « القاضى عبد الجبار » عرف كتاب ( الدين والدؤلة ) ومؤلغه 
فلا غرابة أن يكون قد وقع على نسخة من كتاب « الطيرى » الثاق : 
0 لى أصناف التصارى » أوأفاد منبا » ويكون « نصر المتطبب »© قد 
فعل 0 نفسه » أو قد اطلع على كتابات «١‏ القاضى :عبد الجبار » 
ونقل عنبا ما نقله « التقاضى ) عن ( الطبر ى 6 .. ومع ظهور نسخة من 
كتاب 0م ل أصناف التصارى » حسم هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


أما رجوع 0 عل المتعب ( إلى مو ائمات الماديي عيد الخبار فذلاك 
أمر ثابت عارلة التصوص .والاقتياسات !2 تى تشاءبت وتقار بت وتمائلت 
وقد نبنا على كلك ل الو اي ىن فر اشكرها. ادن 


وأهم من تكرار الحديث عنها هنا أن نذكر أن « القاضى » قد أشار 
إلى يعض مصادره العلمية الى استقى منبا مثل : رسالى «١‏ اللباحظ » 
المتوق سنة 56٠‏ ها ء وهما (١:‏ الرسالة 'العسلية ) وهى رسالة فى الرد 
على النصارى لم تصلنا » فهى فى حكم المفقودة ؛ إذلم تشر إلبا كتب 
الفهارس وبيانات المكتيات : ورسالته: «اغتار فى الرد على النصارى»(14١)‏ 
وهى من أقدم الآثار الى وصلت إلينا(؟١)‏ » يقول « عيد الجبار » : 


)4 ١)قد‏ حققنا هذه الرسا أ ونشر ناها بت در إسة مقطو له عنها , در 15 
)١(‏ أشار القامى إلممما فى : تثبيت ا ا 


ل لاس 
فأما المسألة لهم ب يعنى النصارى: والررد علمهم-فكثير > فمن .ذلك : 

كتاب (الخاخظ 0 ' يقصد كتاف الحتار فى الرذ على النتصارى - 
"ونان آخر اله يعرف بالرتالة العصلية :3 ْ 0 
و «لأنى بكر أحمد بن على بن الإخشيد » قطعةحسنة ف كتانٍالمدونة . 
او (م لأنى_جعفر 0 00 
او 0 لأنى عا على ٠‏ كتاب علي 
وم 0 هام 0 مسألة 4 فى البغداديات : 
- وى أصول « اين خلاد ».وى شرحه . | 1 
وى الإيضاج 0 لأى عيد افلم مكدرهاه قل د 

كلام علهم.. سس عم عي 

وينص «القاضى » على أنه قد أخل : من أفاضل من أسلم منْهم » وهويشير 
بذلك - كنا أسافنا عت إلى «الحسن بن أيوب» » وإلى اعلى بن زين الطبرى» 
دون أن يصرح بأسائهم » ولعله قد رجع إلى كتابات مهتدين آخرين م 
نقع على آثارهم ؛ ولم نقف على أمائهم بعد « وق النضارى قوم استيصروا 
وأسلموا: وتتبعوا المواضع والألفاظ الى تدعا النصارى .على المسيح 
وقالوا لهم : ما نعلم المسيح قال ذلك(015) » ثم يسوق بعضى كلامهم . 

ووز لنا أن نقول إن .مصادر « القاضى عبد الجبان » - فى هذه 
التمالة ت تعتير ‏ يوجه من الووجوه ‏ مصاسس لصاحينا ٠.‏ . 
٠ '‏ وهنالاك تشابه بين ماكتبه القرانى أحمد بن. إدريس الصنهاجى فى. كتابه 
المعروف : الأجوبة الفاخرة فى الرد عن الأسئلة النماجرة . 

والقراقى متوق سنة 54814 ه . 2070 


. 1١9 ١1١ المصدر السابق ص‎ )١١( 


6 نسخ الكتاب » وتوثيفها » وععائا ى التحقيق 


اعتمدنا ى تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ » إحداه طبعتث 
منذ مائة سنة تقر يباً ( فى مطبعة العاصمة الكائنة حوش الشرقاوى بالقاهرة 
سنة ١17‏ ه) © وهى طبعة رديئة » ةنا » ملأى بالأخطاء اللغوية 
والإملائية » حافلة بالتصحيف والسقط والتحريف » وعدم مراعاة 
تقسم النص و تنسيقه ؛ وخلوها من علامات الترقم حملة » هذا فضلا عن 
ندرة نسخها » فهى قى حكم المنقودة من المكتبات العامة والخاصة 
وعندما طلبما لم يتيسر لى الحصول على نسخة مها إلا من مكتبة جامعة 
( لايدن فى هولند ) وقد أهدى لى مصورتها الأخ الأستاذ الدكتور « قاسم 
السامرائى » الأستاذ السايق ( بليدن ) » وقد أشرت إلى هذه النسخة 
فى الحواشى بالرمز ( ط ) . 

والنسخة الثانية نسخة مخطوطة جامعة ( برستون حدم)ءكسترط ) 
بالؤلايات المتحدة الأمر بكية » وبيانانها فى قسم الخطوطات .هذه الجامعة 
تايل : .آ:305 .0ه همناءولآه© 6مموق ورقمها فى دليل « فليب حتى » 
وضعه خطوطات هذه الجامعة دو /ا"ا6١‏ وهى نسخة جيدة كاملة » تقع 
ف ستين لوحة » فى كل وجه مها خسة عشر سطراً ع مخط نسخى جيد 
وتاريخ نسخها 1119-١5-1١‏ ه » وهى سقة لم تواعةعنها. طبع 
القاهرة المشار إلمها » وقد رمزنا ها بالحرف ( ب ) . 


0 أن. أنوه ‏ هنا بمساعدة « المعهد العالمى للفكر الإسلاى » 
فى واشنطون الذى صور لنا هذه التخطوطة : بناء على طلبنا » وأهداها لنا 
خدمة للبحث العلمى » وفق الله القائمين عليه وسددهم . 1 

م 3 الملة النصرانية 


عات 

أما النسخة الثالثة فهى نسخة جامعة ( وزون ) فى الولايات المتحدة 
كذلك » ورقمها فى قم الخطوطات مبذه الدامعة 8 35و هى لسخة 
كاملة حسنة علها تعليقات ومقابلات فى الامش » كتبت مخط معتاد 
وعدد لوحاتها أربع وعشرون لوحة » فى كل وجه ثلاثة وعشرون 
سطراً ٠‏ وتاريخ نسخها ا؟ ربيع الثانى ١590‏ ه » وقد أشرنا إلبا فى 
الحواشى بالرءز (ى ) . 

وهناك نسخة خطية فى ( ليدن بولندا ) » استطعنا أن نحصل على 
0 » لكبا تحتوى على قيمة توثيقية مهمة » إذ ظهر ما 

مم الرسالة واسم المؤلف . ٍ) 


ومما يذكر أن مؤلفنا قد أشار إلى اسه واسم كتابه فى صلب هذا 
الكتاب : وأوردت النسخ ذلك دونما تغيير مؤثر كما يظهر من المصورات 
المرافقة » وقد ذكرها كل من « حاجى خليفة » و « إسماعيل باشا 
البغدادى » و « شتاينشايدر » و «١‏ برو كلمان » » وتاريخ وفاة الولف 
مجهولة كنا أسلفنا » وكل المعلومات الى حصلنا علا هى الى وردت 
قصلب الرسالة انها + وه >: 

اسم المؤلف"» وأنه كان نصرائيا فاستيصر ثم أسلم » ثم كتب ف مجادلة 
التصارى رسالة مياها : « النصيحة الإعانية ق فضيحة الملة النصرانية » 
وأنه كان يشتغل بالطب » فهو متطبب . 

هذا » وقد اتخذت نسخة جامعة « ووب ) أصلا لعامها وقلة سقممّطها 
ولأنه قد قرأها باحث - لم يذكر اسمه - وقابلها "على نسخةأخرى 
وأثيت الفروق فى الحواشى » وقسمت النص إلى فقزات تيسيراً لقراءته 
واستيعابه . ش 


بنك 38 حب 

وقارنت بس هذه النسخ مقارنة دقيقة 3 وآثبت من الفروق ماكان 
جوهرياً يتغغر به المعنى » أو يفوت به المقصود . 

ثم أجهدت نفسى فى رد الاقتباسات الكثيرة إلى مصادرها ومقارنتما 
مها رغم عدم إشارة المؤاف إلى أى مصدر علمى أستقى منه » وهذا 
يسر علينا قراءة بعض الكلمات المشكلة أو الغامفضة » سما مكننا من 
استكمال بعضس النتققص اليسير . 

وقد حر صت على عزو النصوص القرآنية الكرمة إلى سورها وأرقامها 
كا عزوت نصوص العهد القدم إلى مواضعها سواء فى التوراة » أو أسفار 
الأنبياء » أو الأسفار التارنخية » أو الأسفار الشعرية ء وعزوت نصوص 
العهد الجديد إلى أماكها فى الأناجيل أو الرسائل أو أعمال الرسل . 

ثم علقت على الأفكار المهدة الواردة + وناقشت بعض التصوص 
واحاة المارىء الكريم إلى مصادر رئيسية للمقارنة والتوسع 4 مراعياً تنوع 
هذه المصادر فمنها المعتير عند النصارى مثل كتب البطر يرك «سعيدبن البطريق» 
وم أيشوعاب بن ملكون » مطران نصيبين » و( ابن أى الخير الطبيب ( 
و «ابن العسال » » و« نحبى ين عدى » » و( غر نجووريوس » المعروف 
( يباين العترى » » كنا أحلته إلى مصادر إسلاهية أصيلة متخصصة » وإلى 
مصادر لمهتدين إلى الإسلام من علماء البود والنصارى مثل 0 السموأل 5 
محبى »2 ء و ١‏ الطيرى » : و ١ابن‏ أيوب ( » وغيرهم . 

ولم أشأ أن أثقل كاهل الكتاب بتعليقات كنا قد ذكرناها أو أشرنا 
إلمها فى كتينا الأخرى » واكتفيت بالإحالة إنها » بعداً عن التكرار 

هذا ؛ والله من وراء القصد . . 
محمد الشرقاوى 


يقالن 


فص الر سالة 


7 م ا أ لسمعستصم ا ماع ملسم مص مسمس ع ص 


عسل #مولود بودي فلع الوسوران 


مس سيد بعد اسمس محمد جمد سه 


ملت العلاف دعاك ورجنة. دعصف اباد بدو 1 


زحيده_والخلد منغضير ووعيده 


مقدمة المؤااف 


الحمد لله الذنى فضل دين الإسلام على سائر الآديان » وجعله ديناً 
قي » لا فسخ يعتر به إلى آخر الزمان » وأرشلنا فيه لما يرضيه من أعمال 
فشبدت العقول السليمة » والأفئدة المستقيمة أنه واحد واحد » ليس له 
050 . 2 َ مر ه212 7 0 
تان » وأنه الى القيوم الداكم ؛ وا#ركل من عَليها قَان)(1)سبدى من يشاء 
للتوحياد والعرفان : ويضل من يشاء فيجعله من ذوى المحود والكفران . 


.هم 
. 


000 سلب2 رع اس 3 برع مايه 
وهو العادل فى أقضيته ٠‏ إل لا يُسَال عم يفعل))('و أثر كل يوم 
دم م 3 1 2 3 
هو فى شان 01 ع أحمدهة على نعمة الإسلام والإيمان 3 وأشكره 
وأسأله ‏ من كرمه - الإعان(*) » وأشبد أن لا إله إلا الله » وحده 
لا شريك له ؛ المتزه عن الضد والند » والشريلك والأعوان » وأشبد 
أن سيدنا مدا عيذه ورسوله » أرسله الله رحمة للعالمين » وجعله حاتم 
النييين ٠‏ وسيد المرسلين » وناسخا لشرائع الأنبياء المتقدمين ٠‏ بأوضح 


(١)سورة‏ الرحن » آية : 88 . 
(؟)سورة الأنبياء » آية : "؟ , 
(*) سورة الر حمن » آية ا 
ه فى (ى ) : الأمان . 


-58 - 
وأنزل عليه القرآن » وهداه للإمان » واختار له أشرف الأديان » 
ال 0 ل ا 


شر بعته 4 واللا يدينه وسلله . 


خخ ان 


بكرم الله «.نصر بن خى بن عيحى أى ضعيد المتطبب )١1(‏ ) عفا الله 
عنه » كان كنا.قال النبى » صلى الله :عليه وسلم 


0 كل مولود يولك على 0 الإسلام 3 4 أبواة 0 3 
ينصرانه [فى ) / 


( ؛ ) تخالف افتعاحية مخطوطة جامعة برنستون ف الولايات المتحدة الأمريكية » افتتاحية 
ذه النسخة » و مقارنة الافتتاحيتين رأينا أن هذه الافتماحية أحكم صياغة ا 
لفظاً » وتاتقيان عند قوله : « فطوى لمن وفق . . إلخ . 

وافتتاحية مخطوطة بر نستون - المشار إليها الو (ب)-كايل : 

« الحمد لله الذى رفخ مثار الإسلام مكاناً عالياً » ووقق لاتباعه من اختارة وكان: عنده 
مرضياً »- وأنقذ من مظهر الكفر والطفغيان » أراد سعادته على وفق سبق العناية » ليتبين 
لأهل الإسلام من مخالبآات هؤلاء الفلال ماجعلوه الكفر سلما وفواية » وما أرادوا إطفاءه 
من نور الله الذى أظهره » وضر بت أعلامه فى جوانب الأرض ٠»‏ ونشره سيدنا الأنام 
( فى الأصل وانتشر ه هو سيد الأنام ) » ومصباح الظلام » ورسول الملك العلام © :وز إمام 
الرسل الكرام » قبين دروزال يناوصلا 4 قارو .. إلخ .. 

(ه )ف نسخة (ب) : والعبد المفتقر إلى رحمة ويه . 0 

(5) مابين القوسين مطموس قى النسخة المطبوعة سنة 18م هم 18 العاصمة 
الكائنة محوش الشرقاوى بالقاهرة » والمرموز طا بالحرف (ط) أما فى إى ) فاسمه : 
نصر بن محرى بن سعيد المتطيب . ش 

(17) روآه البخارى وأجد » ولفظ البخارى :: «٠‏ مامن مولود إلا يولد عل 
الفطرة فأبواه مهودانه وينصر انه . . . » إلى أخسره . 1 


مان أ 


وإننى نشأت على ملة أبوى » متبعاً لدينهما » ومقتذي](8) لطريقهما 
إلى أن شملتنى ألطاف الله تعالى ورحته » وعمتنى أياديه ورأفته » .فوفقى 
لله(ة) للإخلاص فى.توحيده » والللاص من غضبه ووعيده » وأرشدنى 
إل ماي من هول ايوم المعاذ بر صرق فق طررق لكبو الإطياد 
ودلى على المحدى فقّصدته » وهدانى إلى الصواب فاتبعته : 


ُ من 0 1 الله 0 له ع يَضَلِلٌ قن تجد ل وديا 
1 606 

فعغدلت عن الغسلال » ونبذت ذلك امال » ونئزهت الله تعالى عما 

يقول المبطلون » ويعتقده الملحدون ». تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 


ا اثر 9 امتدى فَإِنّما يهتدى لِنَفسِهِ 4 0) »2 وشبدت بم 


5-5 


الله شبد جل جلاله » وتقدست أسماوؤه » حيث قال عز من قائل : : 
مهد الله أَنَهُ لا إله إلا هو وَالْمَلائِكَةٌ وَأُودُو اليل قَائِما بالْقِسْط 
ل لآ هو الْعرَيِرٌ الحكيم 2 ( إن الدينَ عِنْدَ الله الإبئلآم 


ب ص © ءا 


ومن يبْتغ غِير الإسلام دِيْنًا فلن قبل منه وهو فى الْأخِرؤ من 
الحَاسِرين 004 2 وأقررت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك » وله الحمد » نحبى وععيت ٠»‏ وهو حى لا نموت أبداً بيده 


() فق (ب): مقع . 

5 ) متت كباب انقلاة اقول كي ل را 

(60 ف المطبوعة : ( ييدى ) وهو خطأ تحوى . 00000 
)١1(‏ سورة الكهف » آية لاا . : 
(15) سورة الإسراء ء آية 016 . 
)١١(‏ سورة آل عمران » آية م1 . 
)١4(‏ سورة آل عمران » آية هم , بع 
م ؟ ‏ الملة االصرانية 


سم إم© اند 


الحم وهو عل كل شىء.قدير(*2© : ار هُوَّ الله الى لآ إل إلا 
0 مر اميك ل ا المُؤون امون 31 7 0 مكبر 


ره ”م 


ا 0 مم ور عي 


الأَسْمَاءُ ا لبح اله ما فى 5 7 وهو الْعرَيدُ 
1201011100 
فاو وهو على كل شَىء 0 اي وآ تدع م م الله 
عر لآ إِلهَ إلا هو مو كل تَىْء هَالِكَ إل وجهه له 53 7 
و 4 الرقل إِنّما هو إِلْه واجد وإذنى بر ىش هما )0110 
( أله ُ الله بل حرم ون 0 1 أله مم الله تَعَال 
لله عمًا د 0 3 ون 6 3 ( أله مع الله يل هم قوم 00 004 


[سبحائه أَنْ يكن كُ ولد ل مق لسر ان وم فى الأرض و كفى 
بالله وكيلاً 0 وجننه وتَعال عَم ما يَفُوذُونَ عَلُوًا كَبير46) 


2 


له تعالى :.« قل الهم عاك املك . . إلى قوله : بيدك الخير 
أن عل كل فيه نيرهن ال عران 1004 5 , 

وفى نسخة (ب ) : « هو الله الذى لا إله إلا هو علم الغيب والشبادة هو الرحمن 
الرحيم » زيادة عن هذه النسخة . 

(15) سورة الحشر غ آية 8« 4؟ اود ار نارم اد 

(1(سورة الأنعام » آية 1٠٠١١‏ . 

(18) سورة القصص ع آية فم . 

(19) سورة الأنعام » آية ١‏ . 

(0؟) سورة الل 2 أية أ5. 

إللقة سورة الل ء آية 5 , 

(؟؟) سورة الل » آية .,5٠‏ 

(؛) سورة النساء » آية إلاؤ . 

(8؟) سورة الإسراء » آية «؛ . 


601 2ه 
37 الي ا 5 5 رض “ه ‏ أص اتعي 5 6271 - 
( آمنت أنه لآ إِلَهُ إلة الذى آمَنت به بنذو إسرائيل وَأنا من 
رهم رده 2 رم ل وات رو م ا 2 3 


رفظ اسمس 


ربه ول لِلْفَاسِيَةٍ 21 ذ كر الله ل ف ضلال 2 4 


وأشبد أن محمداً عبده » ورسوله » وصفيه : ونيه الذى أنقذبه من 
الضلالة 0 وخلص به “ن الجهالة 4 أر سله بالهدى وي الحق ليظهره 


.وفيت أنقدق القامن الشريعة الى تحت + زاللة “ال ظنهبيت 001 


وعلى آله الكرام هُ وأاصحايه مصابيح الظلام 3 


أحببت أن أذكر نبذاً من أحو ال النصارى » واختلاف مذاهيم 
وآرائهم» واعتقاداتهم وضلافم(9)) أو ما أورد كل صاحب ملبهب منهم 
فى معنى : الاتحاد » والآب » والابن » والروجح القدس ؛ وما تضمنته 
أناجيلهم عن حال المسيح ابن مريم » من حين. ولد إلى أن أخبذته الموود 


وما فعاو به » وكم كانت الأناجيل » و كم هى الآن.» وأذكر امخاذهم 


(5؟) سورة يونس » آية 6 . 

(5) سورة الزمر » آية ؟؟ . 

(ي0) اسقطة دن ؤ) عار ةد وحوصيكة أتقدف لانن الغريية أن تيت و الملة 
الى تست )» وأكملها من ب 2 هى( . 

(0؟) ( وضلا هم ) سقطت من ( ط) . 


65 له 


الصلبان » وتعظيمهم ها » وسجودهم الور 3 مر »6 وكيفثف 
الذوها » وسميت هذه الرسالة : 


ْ ) النصيحة الإعانية فق فضية اللة النضر انية. )03 
وجعلما #دتصرة » تو ضح عقيدتهم ؛ وتكشف سرير نهم » وتظهر 
أمرهم وتثبيت كفر هم( ):إذاوقف عامها ١‏ مم من عرف أخبارالقدماء(21) 
وفهم أقوال ) العلماء - وما تقل عن الماضسن من شرح أصول الدين 6 
ومذاهب المسامين : علم أنه قد سالك مناهج الأغرار (5) ع وتيع آثار 


الأغيار أ ليك الَّذِينَ اشْمروًا الضّلالَة بالهدى فما ربحت تجارد 
آٍُ رين شدرو رد 2 
وما انوا 5 تدين د كذ فى الدتي) يز وهم فى الآخرة 


عَذَّاب عط 4 


ليس لاعتقادم م أصل يعول عليه » و 5 برهات يستند إليه » قد 
اقددوا بقوم له ار 2 واغثروا بجهال له يفقهون(* *) . 


(5؟) فى (ط ) : ( النصيحة الإإمائية ) فقط ء وأكلت عنوان الرسالامن (ب) » 
و (ى) أنظر الأوراق المصورة من المخطوطتين . 
() (و ثثبيت كفر هم ) زيادة من ( ب ) ْ 
: (01) من ذلك تعلم أن هذه « النصيحة » يوجهها نصريين رى إلى علماء النصارى . 
(؟؟) فى (ب) و (ى) : الكفار. » مكان الأغرار. » وأثبتنا ماق (ط) . 
(؟(سورة البقرة » آية 5 : 
(:*) سورة اليقرة » آية ١١4‏ . 
»د » هذا مما اثفقت عليه كلمة العلماء » أر مجع فى ذلك إلى مقالة : 
الجاحظ فى : امار فى الرد على التصارى . 00 
- القاضى عبد الجبار فى : المفنى » اطزء الخامس : وتثبيت دلائل النبوة ٠‏ الجزء 
000 : 5 
ابن حزم ق : الفصل . 
والفزالى فى : الرد اجميل . ْ 5 


ب م عا 


ميد 9 و عا يا ميا ا م م ٠‏ 
0 ذا قبل لهم ال ل ل ا 
آياء 


_- 
اه 


| أو لَوْ ١‏ كان آبَاو هم لآ يحْقِلُون شيكًا ولا يهْبَدُون 2006 , 

فمن أراد تحقيق أحوالهم وكشف أفعالهم » فلينظر إلى علمائهم 

الموجودين » ومشانخهم المتزهدين » ورهبانهم المتعبدين » ومن حبس 

نفسه عن اللذات » ومنعها من الشبوات + وليجعل مايشاهده منهم قياساً 

على ماسمعه علهم - فإنه دليل على الذى لا نراه ( من) (5) الذى ذرى ‏ 

فإنه بجدهم أضعف تأويلا » وأضل سبيلا . كلهم قد ضل وأضل » كا 
قال الله عز وجل : 


م اه ارس 


لكل هَل بكم كم بِالْأسرينَ أَعْملاً الذِينَ ضَلّ سحَيْهُمْ فى 
وره وامهة 0 خاي ا 2 
الْحَيَاةَ الدَذي 2 ون أنهم يَحَْمِدُونَ صَنْعاً أُولَيِكَ الَّذِينَ 
2 ان اين وس 4 #ى صم اح ام صعى عرق أن 
كتروا بات زر 2 ” ولقائة َحَبِطَتْ أَعْمالهم قلا نقيم لهم يوم 


2 00-08 اير 
القِسَامَةَ ون ذلك جَرَاؤْهم جهدم بم كفروا واتخْذوا آياتى 
رعرو ورمع يف 
ورسلى هزوا 14 0 


- أب الوليد الباجى فى جوابه على رسالة راهب فرنسا ©. 
- والقراق أحمد بن إدريس الصنهاجى فى : الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة . 
ا ل ٠.‏ ولقد نهنا على ذلك فى 
مواضع من تحقيقاتنا ودراساتنا . كا نبه عليه أيضا الإمام' الفخر الرازى اورخمة 
الل الطندى . 
(0؟) سورة البقرة » آية ١٠/ا١ز‏ . 1 
(5) زدنا حرف اجر ( من ) ليستقيم الممنى . وفى (ى) : فدليل عل الذى لا نزاه 
الذى نرى . ش ا ش 


ا الكهث ؛ الآيات « و كيرل, 


05 سم 


1 وأنا أستغفر الله عر وجل » وأتوب إليه ما كنت أعتقده » وأعتمد 
عليه » وأسأله أن يسبل على رداء عفوه ور<ته » ويشملى باطمه ورأفته» 
وأن يقيل عبن ؛ ويقبل توبى » فإنة يت 0 ومقيل العئرات » 
وهو الَذِى يقبل الثوبة عن عِبَاده ويُعفو عن السيعات ©540) 
فلقد عمت فى تيار نحر الضاالة » وركضت قى مدان الهالة » 
وشاركت الجاحدين ى أفعالهم : والمشر كين فى" أقوالهم » والكافرين 
فى ضلالهم ٠»‏ ووافقت اللملحدين فى إلحادهم ؛ وانحرمين قى كفرهم 
30 » واعتمدت مايعتمدونه من شد الزنار(9؟)»2 والشرك بالله 
أواحد القهار » والوقوف بن يدى الصور والصلبان » واتباع أوامر 
الأساقفة والرهبان والشهامسة ذوى الإفلك واللبتان('4)» وتلاوة الأناجيل 
بالآلحان » وتناول البرسان(41) والقربان » والدخول إلى بيتالمذبح فى كل 


(مع) سورة الشورى » آية 86 . ٠‏ 

(”) الزنار واازئارة : ماعلى وسط اممو س والنصرانفى . وق الهذيب : مايليسه 
الى يشده على وسطه . انظر 'نسان العرب لين منظور . 0 ش 

[(3 4) عبارة: وو الشيامسة ذوى الإفك والبهتان» زيادة من(ب) والقمامسة : هم الذين 
بخدمون فى الكنائس ويرددون عبارات ملحنة ى شكل غناء جماعى حين يجتمع رواد الكنيسة 
فق مناسباتهم المعلومة .. وغناؤهم هذا جزء من الطقوس والشعائر أو الخدمة الكنسية . 

وجدير بالذكر أن:الشامسة يخدمون تحت رعاية : القسيس» و يمخدم القسيس تحت 
رعاية الأساقفة » والأساقفة نحت المطارنة » والمطارنة نحت ام جائليق ) » 
والجثالقة مخدمون تحت رئاسة البطارلة 

فالبطريق أو ا :. هو الوظيقة الكفسية الكهنوتية الأعلى . 

(41) البرسان أ و الإرشان : « هى أقراص. تخبز وتحمل: إلى .البيعة ».. وتثرد فى 
الحم » وتؤكل تقرباً » .. ْ ١‏ 

أما القربان م التصارى « 0006 الثمر فى البيمة. 1 تقربا لم .وقد قال 
بولس : « إن دم هذا الشراب هو دم الرب ( المسيح ) وهذا البرسان هو لم الرب » فن 
إرتاب فى أن هذا لحم إلرب ودمه .قلا يأخذه ولا يذقم » وأن ذلك لا محل له . , 

انظر للقاضى عبد الجبار الأسدابادى المتوق سنة 41١6‏ ده كعابه ايد المسمى : «تثبيت ن د لائل 
النيوة » ب ١‏ ص 54 ١س‏ ه5١‏ بتحقيق.الدكتور عبد الكريم عَمُان » بيروت 4 كلأكوام. 


00 د 
أوإن » وموافقاهم فى فساد توحيد الله عز وجل من القول بالأقانه(؟؛) 
الثلاثة » وغيرها ما تضمنته الشريعة النصرانية » ووضع الاحتجاجات 
الى لا يليق ذكرها » تعالى الله عما يقول الكافرون ٠‏ ويعتقده المشركون 
علواً كبيراً (45) 2 


وقد جعات هذه الرسالة مشتملة على أربعة فصول : 
الفصل الأول : فى مذاهب النصارى واعتقادهم . 
الفصل الثاني : فى دعاويهم ؛: وتناقض كلامهم » واختلاف 
أقوالهم . 
الفصل الثالث : فها ذكروه من معجزات المسبح » عليه السلام 
وادعائهم فيه الآلوهية »؛ وذكر ماكان لغيره من 
الأنبياء من المعجرات . 
الفصل الرابع : فى الدلائل على نبوة سيد المرسلين » وخعاتم النبيين 
محمد صلى الله عليه وسلم » وعلى 1 له وصحيه(؟9؛) 
أجمعين » من التوراة والإنجيل » وغيرهما(ا ؛). 


0 


8 


(؟4) ف المطبوعة : الأقاليم » وهو خطاً ؛ والصواب ما أثيئاه وى (ى) : 
بالثلاثة الأقاقيم . ْ 

(؟؛) علواً كبيراً : زيادة من (ب) . 

(4#4) سورة الإسراء » آية .11١١‏ 

(ه:) وسحبه زيادة من (ب) . 

(45) « وغير هما » زيادة من (ى ) . 


|؟* بي | 1 
ور لاول ظ 
فى مذاهب النصارى والتقادمم فك 
يقولون : إن الله سيحانه وتعالى ؛ جوهر امك + وثلاثة أقانم 1 
تت أقنوم الاب ش 
وأنها(١)‏ واحدة فى الجوهر » #تلفة الأقانم . 
وقال بعضهم. -: إنها(؟) أشخاص وذوات .. 


وقال بعضهم : إمنا خوراص 5 


نقد انلق توح عو مرا حك النشيل كا كد تاكيفية و ديه رار نوين 
من “القاضنى :عبد الجباز الأسدابادى المعتزلى ى كتابيه . : '« تثبت دلائل النبوة » الجزء الأول 
ص 4١‏ وما بعدها بتحقيق الدكتور عبد الكريم عمان: » طبعة دار العربية - بيروت . 

واكتابه :م المغنى فى أيواب التوحيد والعدل»؛ الجزء الخامس ص م سا ص إو١ا‏ 
بتحقيق محمود محمد التفرى 3 ونشر المؤسسة المصرية: العامة للتأزيف والنشر » ١555‏ م. 

. : واجزء الأخير من هذا. الفصل مقتيس من رسالة الجسن بن أيوب إلى أخيه . 

و يمقارنة ما كتبه كل من نصرٍ بن يحرى و القاضى عبد الجبار والمسن بن أيوب التهينا إلى 

تطابق الفكرة » وتقارب-الألفاظ » وألسرد والترتيتٍ » والاقتباس المباشر أحياناً » 
والتصرف فيه أحياناً أخرى . 
. ونظر] لآن هذه النقول والاقتباسات. من القإضى والمسن .بن وم 1 جداً فإنا قد 
أشنا فى بداية كل فصل من الفصول الثلاثة الأولى من كتاب «النصيحة الإبمانية» إشارة مجملة 
إلها أما تتبعها وحصرها فسنفرد له يحثاً مستقلا. ى دراستنا لجهود القاضى فى حقل مقارنة 
الأديان » إن شاء الله تعالى . ل ال ا 

(١)أى‏ الذات الإطية . 

(؟) أى الأقانم . 


عد 97ت 


وقال بعضهم.: إمها صفات .. ا ا 

وقال بعضهم-: إن أقنوم الآب: هو الذات ٠‏ وأقنوم الابن(1):: هوالكلمة 
وهى : العلم وأنهالم تزل متولدة من الاب ؛ لاء على سبيل 
التناسل » بل كتولد ضياء الشمس من الشمس »وأن(')أقنوم 
روح القدس هو البياة » وألمالوتزل فايضة بين الاب والابن.. 

والأقنوم(؟) عندهم هو الشخص . 
مذاهب التصارى 
والنصارى ثلاثة مذاهب(؛) 000 
ع اشر | 200" 


220 فى (ى) أقنوم الأم بدلا من الأبن » وهو غير صواب. 
( ؟) ف المطبوعة : فأن ؛ والأصح أن 
(؟ ) لمزيد من التفصيل حول الأقدوم انظر : 
- الفصل ف الملل و الأهواء والنحل لابن جزم » . طبعة دار الندوة الجديدة » بيروت . 
سعيد بن البطريق « أقتشيوس » » «٠‏ التار لخ المحموع على التحقيق والتصديق ». مطبعة الآباء 
اليسوعيين » بيروت غ2 19٠9٠6‏ م2 وأعاد نشره الأب اويس شيخو سنة 164 م. 
- رسالة: وو احدانية الخالق وتثليث أقانيمه» لإيليأ مطران نصيبين نشرت ضين «٠‏ مباحث 
فلسفية ديئية لبعض القذماء من علماء النصر اثية جمعها 5841 أننهو5 وحققها ونشرهاً 
بالقاهرة سئة ١989‏ م مطبعة ه. فريد ريك ٠‏ 
- الأسفار المقدسةللدكتور على عبد الواحد وافى » نشر دار نهضة مصرء الطبعة الثانية . 
- و و أقانيم النصارى ٠‏ للدكتور أخد السقا » (ط) دار الأنصار بالقاهرة سنة 0817م 
لالماولام. 0 
( 4 ) التعرف على مذاهب النصارى انظر :- كعاب بول سباط المشار إليه آنفاً فهو 
تجنوعة رسائل لعلماء بصارى من متلف مذاههم . وكتاب : ىر التاررجج المجموع » لسعيد بن 
البطريق بطريرك الإسشكندرية»وانظر كتاب الإمام محمد أنى زهرة : محاضرات ف النصرائيتت 


8م ا 


أما اليعقوبية + : فإنهم فرق كشرة »وهم يقولون : إن اسبح 
عليه السلام ‏ طبيعة واحدة من طبيعتين : إحداهما طبيعة اللاهوت 
والآخر ى طبيعة :الناسوت » فإن هاتين الطبيعتين تر كبا نا تر كبت النفس 
مع البدن واتحدتا ؛ فصارتا إنساناً واحداً. » وجوهراً واحداً وإهاً واحداً . 


وإدت هذه الطبيعة | لواحدة (*5) » والشخص الواحد هو المسيح 4 وهو 
( إله ) كله 3 وإنسان (00) كله 4 وهو شخص واحد 3 وطبيعة واحدة 


من طبيعتين . 


ومعهم من يقول : إله ععبى الممازجة ء فصار منبا ثىء ثالث 
5 مترج النار بالفحمة فيصير منهما جمرة + والجمرة ليست ناراً 
خالصة » ولا فحمة خالصة ء» وهذ(9) لوافق للا فى (١‏ تسبيحة امهم( 
الطبعة ألر أبعة» دار الفكر العرنى بالقاهرة » وموسوعة 0 تاررعٌ الأقباط 6 للأستاذ زكى 
شنوده » مطبعة الغبضة المصرية . 

وانظر دائرة المعار ف البر يطانية ج م ص ٠١لاه‏ وما بعدها طبعة ل1951ام 

وانظر لساو ير س بن المقفع : غم( سار البطاركة الإسكندرانيين 1( -5 كر ستيان 
فر يدرك » توبنجن 1917 م. 

+ اليعقوبية م أقاء متوكيه اراق و رقا اسح طكة وانعلة ولق عاد 

فى القرن السادس الميلادى » ولم يكن هو مؤسس هذه الفرقة ؟ لكنه كان من أنشط دعاتها » 
وخالقهم الرومان الملكانيون » وعقد مجمم خلكدو نية سنة ١‏ م لاتخاذ قرار بر فض 
عقيدتهم ق المسيح »و بذلك انفصات الكنيسة المصرية اليعقوبية عن الكنيسة الر ومانيةالملكانية. 

» » سقط من (ط) من قوله : واتحدتا فصارتا . . . إلى قوله : الطبيعة ااواحدة . 
وى (ب) : « أن عيسى ولد الل » بدلا من : « وأن مر ولدت الله . 

. ف المطبوعة : وإنسانا » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) 3 المطبوعة : وهذا دو موافق . : 

( ؟ ):« تسبيحة 1 ماهم » تعى : قانون شر يعتهم » الذى قرره م نيقية المسكوفى الذي 
عقد سنة 086ام » ويسموله أيفاً : و الأمانة و « شريعة الإعان » . 


63 اعت 


من قولهم : « نزل من السماء وتحجسد من روح القدس » وضان إنساناً ) 
ولذلك قالوا : المسيح جوهر من جوهرين » وأقنوم من أقنومين . 0 

ويقوالون : إن مررم ولدت الله عز وجل » وأنه تألم وصلب متجسدا 
ودقت المسامير ى يديه ورجليه » ومات ».ودفن » وقام من ن بان الأموزات 
بعد ثلاثة أيام(1) ؛ وصعد إلى السماء . 

أما « النسطورية »*** : فإنهم فرقة واحدة » وظاهر قوطهم»: 

أن الاتحاد على معنى المساكبة ء وأن الكلمة جعلته محلا إدرعته 
إدراعاً » و كذلك قالوا : إن المسيح جوهران وأقنومان . 

وقال بعضهم : إن الاتحاد وقع به كما انحد نقش الفص بالشمع 
وصورة الوجه بالمراة ؛ هن غير أن جره اسان النقش من الفص 
إلى الشمع » أو الوجه إلى المركة . 

وقال بعضهم : اتحاد الكلمة هى.: أن:ظهرت ودبرتٍ على يديه 
بإظهار المعجزات عليه . ا 


١ (‏ ) يطلقون على ذلك : القيامة . فالقيامة عندهم هى : قيامة المسيح من قبره 
- بزعمهم ل يعدم ثلاثة أيام » وليست القيامة الى تعنيها العقيدة الإسلا مية السمحة . 

# «» مماعة تتيع تسطور الحكم ع وقد كان بطريركا القسطنطينية » ورأى أن 
مريم'العذرا 'م تلد الإله » بل ؤلدت الإنسان فقط . 

وانعقد مجمع أفسس سنة ١غ‏ "مب قرر لعنه وطرده من الكنيسة و خلعه. أنظر كتاب: ٠‏ 
ألتار: مح الجموع على التحقيق والتصديق ٠»‏ لأت البطريق ص هه ومابعدها » مطبعة الآباء 
اليسوعيين 1908م . ْ ش 

ويعلل سعيد بن البطريق انتشار العقيدة النسطورية فى الشرق -- خصوصاً فى العراق 
والجززة والموصل - بيأن (ير جوما) مطران نصيبين قد أحيا هذه العقيدة بعد اندثارها » 
ف زمن قباذ بن فبروز ملك فارس . 1 

ويذكر الشبرستانى أن « نسطور » هذا قد ظهر فى زمان المأمون ومعلوم أن المأمون 
توق سنة ٠١14‏ ه وهو يغزو بلاد الروم ولم يذكر ذلك مؤرخو النصارى » ولعل 
م« نسطور » الذى يشير إليه الفبراستال واد من الدين أحيوا وجددوا هذا المذهب ى زمن 
المأمون » عل غرار المطران « .رجو ». 


ع 6ل سا 
وقالوا أيضاً : إن المسيح شخصان وطبيعتان ما .مشيئة. واحدة 
وأن طبيعة . اللاهرت. التى للمسيح .غير طبيعة. الناسوت » وأن طبيعة. 
اللاهوت لا انحدت بالناسوت وبالكلمة » صارت الطبيعتان نجهة :وإحدة 
وإرادة و احدة » واللاهوت لايقبل_زيادة ولا نقصان » ولا عتزج بشىء 
والناسوت يقبل الزيادة والنقصان + فكان المسيح بذلك إها(1) وإنسانة 
وهو ( إله ) جوهر اللاهوت الذى لايزيد » ولايتقص ٠‏ وهو ( إنسان )() 
جوهر الناسوت القابل للزيادة: والنقصان . 
وقالوا : إن مريم ولدت المسيح بناسوته » وأن اللاهوت لم يفارته 
قط منذ اتحد بناسوته . ْ نسرة 


وأما « الملكية70) » وهم : اروم وغيرهم » فيقولون : 
. إن الابن الأزلى الذى هو الكلمة ‏ وأن الكلمة هى الحائلة والمصورة 
والمفصلة لإمعانى البى مبا يكون التعقل » ليس هى الكلمة .الصوتية(؛) 


(1) سقطت كلمة ( إلها )يمن( ط) 05( ع) + 

(؟) ف المطبوعة : إنساناً » وهو خطأ . ٠‏ 

(؟) الملكية «فرقة نصرانية » ويقال لهم: : الملكانية أو الأ فل ل كر ان 
أو إمير اطورها ؛ ومعقم الروم ملكأنية » وكانت بطر يركية الإسكندرية تنحو - تحت 
هيمنة الإمير اطورية و ال » اللهم إلا فى فترأت قضرزة جداً توسد 
فيا كرمى البعلريركية الإسكندرانية أريوسيويون أو منائيون . ولد قا بطاركة 

الإسكندرية بدور خخطير جد فق عقند المجامع المسكونية ومجادلة الحا رجين عل , العقيدة 

المقررة فى أمانتهم . راجع لأفتشيوس ( سعيد بن البطريق ) : ٠‏ العاري امجموع 0 
ص ١١5‏ ومابعدها » مطبعة الآباء اليسوعيين ى بيروت لحاس دراج لت محمد أبى 
كر كتابه : « محاضرات فى النصر افية » طبعة ١54٠4‏ ها ص ١55‏ ومابعدها . 

ثم تحولت إلى كنيسة يعقوبية أرُوذكسية وانفصلت ماما عن الكنيسة< الرومية 
الملكانية الكاثوليكية . 


(4) ف (ب) الصوقية 3ل اودر كللك 1و . 


1 
ولا النطق الجرى ب نجسد من مركم مجسدا كاملا » كسائر أجساد 'الناس 
وركب فى ذلك اللسد نفساً كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كسائر أنفس 
الناس » وأنه صار : 7 إنسافاً » بالنفس والمسد اللذين هما من جودر 
الناسرت » ١‏ وإلهاً » مجوهر اللاهوت كثل أببه لم يزل » وهو إنسان 
وهو الناسوت كل إبراهم وداود 3 علمهما السلام 5 


وهو شخص واحد لم يزد عددهةه © وطبيعتان 4 ولكل واحد من 
الطبيعدن مشيئة كاملة » فله باللاهوتية مشيئة الأب والروح القدس 
وله بناسوته مشيئة إبراه. وداود . 


-ِ 
4 


وقالوا : إن مريم ولدت إهاآً » وأن المسيح : هو(١)‏ اسم جمع 


اللاهورت والناسوت 3 والناسوت مات 0 

وقالوا : إن اللهلم مت » وأن الذى ولدته مرمم مات نجوهر ناسوته 
وله مشيئة اللاهوت والناسوت » وهو شخص واحد ؛ لا نقول شخصان 
لثلا يلزمنا الول بأربعة أقانم ٠‏ فأتوا من القول -- أيضاً ‏ مثل ما أنت 
به اليعقوبية ى ولادة مر.م : ( الله » ه . (عز وعلا وتنزه عما يقوله 
البطلون ) . 

وقالوا : إن المسيح اسم لايشك كافة النصارى أنه واقع على اللاهوت 


والناسوت 4 ( والناسوت ©) ( مات وأن الله لم ممت 3 


(1)ف (ط) 9 
(؟ ) مابين المعقوفين ساقطة من (ط) . 


كت انك 
فكيف يكون ميتاً(1) لم مت ؟ . وقا“ماً قاعداً(0) فى حال واحد ؟ . 
وهل فى المقالتتن إلا ما اختلفوا فنه من الطبائع ؟-. . فهدًا حملة 
وهم وخلاضته (5) . ش 5 


(1)ف (ط): 

(؟)ف (ط), : قائم قاعد . 

() لزيد من التفصيل عن عقائدهم ؛ واضطراب فر قهم ؛ و اختلاف امن فنا 
انظر :« التار حم اموع » لسعيد يد بن البطريق بطر بر ك الإسكندرية المتوق سئة 91" اها : 
ص لمه! ومابعدها » وانظر كعاب :م مياحث فلسفية دينية ليعضص القدماء من علماء 
النصارى»انتخبا القس بولس سباط من خزانة كتبه الخطية » وصصحها » وعلق عليها » 
ونشرتها مكتبة فريدر_ بالقاهرة سنة ١984‏ م . وهى مجموعة نادزة من رسائل قدماء 
النصارى الملكانية و اليعقوبية والنسطورية . 0 0 


فصل 
فى مناقشة عقائدهم ودحضها» 


أما من قال : « إن الأقانم ذوات وآغة قديمة » : فقوله مردود عا 
بيبطل به قول من قال : يأزيد من قدم واحد . 


ولا مخلو أن تكون الالحة الثلاثة متساوية فى العلم والقدرة والحكمة ؛ 
أو متفاضلن ٠ )١(‏ فيعلم بعضبم ٠»‏ أو يقدر على أجناس لايقدر علمبا 


الاخبر 

فإن تساووا ء كان مازاد(؟) عن الواحد فضلا غير محتاج إليه . 
ومن تبصر مقالهم لامجيز أن يكون فى الحوادث - فضلا عن القدماء - 
مالا معنى فى وجوده . 


> لاحظت بعد طول البحث والاستقراء والمقارنة أن المهتدى ٠‏ نصر بن رى » قد 
اعتمد فى كتابه هذا الفصل اعتاداً كلياً على ماكتبه المهتدى المسن بن أيوب فى رمالة إلى 
أخيه على بن أيوب » وقد أورد الإمام ابن تيمية نص هذه الرسالة الوثيقة الرائعة فى كتابه : 
م الجواب الصخيح أن بدل دين المسيح » . 
انظر للمقارنة بين ماجاء فى هذا الفصل لنصر بن عرى وما كتبه ‏ من قبل - الحسن بن أيوب: 
الجزء الثاف من الجواب الصحيح من ص 58١-*1١8‏ فإنك ستجد أن صاحب « النصيحة 
الإمانية » قد نقل كلام اللسن بن أيوب بيّامه » ولم يتصرف فيه إلا تصرفاً يسيراً جدا . 
ولأن رسالة الحسن بن أيوب - لم تنشر بعد مستقلة وهى فى حكم المفقودة - فإن تلخيص 
نصر بن محرى لبعض محتواها أو إرر اده دون تلخيص - يعد - مع مقارنته رما أورده الإمام 
ابن تيمية - توثيقاً جيداً هذا الآثر البالغ القيمة » الذى أفاد منه كثير من العلماء تى الجدل 
مع أهل الكتاب . 
)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « يتفاضلوا » ء وما أثبتناه أولى مراعاة للسياق . 
(؟) ف المطبوعة : ماذا وعن » وهو خبطلا . 


كن اك 

وإن تفاضاواء كان المفضول ناقت] »ولا يسوغ إدخال النقصعلى الالهة . 

وقوهم قف ( تسبييحة إيماميم .0100 - : إن الابن من جوهر أبيه. 

وإذا(؟) كان الأب والابن قد اشتركا فى أمر جوهرى عمهما عموم20) 
طبيعته © فم انفصل أحدهما ع١‏ ن الاخر 8 
ش لا علو أن يقولوا الفضل . فلا فرق بان الأب راحم ول كان 
الأب مولدا تأولى أن يكون الابن 0 للأب ؟ 00 

وإن قالوا : اتفصل بقصال » أثبتوا الآر كيب لكل والحد مما + 
وهم يأبون ذلك » ولا يلزمنا نحن مثل ذلك لآنا لاتقول : إن البارى ده 
سيمحانه وتعا! هن لس شى ء آخر 4 فييحتاج ! إذا انفصل عن- ذللك 
الشبىء كان مركبآ + وإذا جاز أن يتولد عن الأب ذات » فمالم يزل » 
مثل تولد ضياء الشعس عن الشمس ٠‏ ولا يكون. متقدماً عنه(؛) بزعان.. 
جاز أن يكون العالم بأسره متولداً عن الآأب » على.هذه الجهة » ونى ذلك 
قدم العالم والاستغناء عن تولد ابن ليخلق العالم كنا قالوا - قى تسييحة 
عام -. : « الذى بيده أتقنت العوالم كلها. » وليس 0 إله 
حق . أ» من إله حق(*) من جوهر أبيه » . ْ 


اله 


.(١1)هى‏ الى قررها ق مع نيقية المسكوى « الثلائمائة. والقانية عشر أسقفاً » 
برعاية الإمبر اطور قسطنطين»وقد اضطلع بطريرك الاسكندرية بدور خطير فى هذا المجمعء 
وقد زيد فى هذه الآمانة فى امخاممع التالية . وبعلوم أن أول تنقيم تم على الأمانة كان 
بعد حوالى مانية وحمسين. عاماً فى ممع القسطنطينية مجهود بطاركة الإسكندرية .. 

60 ) بطع الوار من المطبوعة . 

() ف (ب) : فى أمر جوهرين عنما عموم » 017 ا 

( ؛ ) ف المطبوعة وامخطوطة . : له » ولعل ما أثبته أولى . 


)٠(‏ زيادة قى ب اط. 


عمد :09 ره 
وأما من قال : « إن الأقانم : خواص وصفات » ٠‏ فإنهم إذا قالوا 
إنب! ثلاث صفات لابد لها من موصوف ٠؛‏ وفى ذلك قدم أربعة . 


وأما قوط : « الاغاه » ؛ فهو من أشنع المذاهب وأفحشما م 


م ف 
ولو أن قوماً أسبلوا() قناع الدرى على وجوهم , بفحش مذاههم » 
لكان التصارى ق قوهم بالاتحاد(؟) , 


013037 عدر 

( ؟) بات مؤكداً اليوم أن كثيراً من عقائد النصارى فى المسيح عليه السلام - على 
اختلاف مذاههم - مقتبس من ديانات المند القديمة الوثنية كاطندوكية والبوذية » ومن 
ديانات فارس القديمة كالماتوية » ومن الوثنية الفرعونية والفئيقية والزومانية » و لقد 
لفت بطر برك الإسكندرية أفتشيوس (سعيد أبن البطريق) النظر قى. عدة مواضع من كتابه : 
« التادريخ الجموع » إلى سيطرة المانوية والصابئية على كثير من علماء النصارى وعامتهمء 
ووصول كثير مهم إلى كر ابى البطرير كات والأسقفيات النصر انية ع واشتراكهم قى 
امجامع ونى الجدل الدينى حول طببعة المسيح والأقانيم والاتحاد وغير ذلك . وكا أن عقائد 
النصارى هذه يعود أكثرها إلى بولس ٠‏ والمانوية » والصابيئة » وقدماء الفلاسفة » 
والحنادكة » والفراعنة » والرومان ؛ فإن أتباع هذه الأديان قد لعبواد ورا بارزا ى 
صياغة عقائدها » وتحريثف مأ أنزله أيه تعالى على عسى عليه السلام 4 وطظمسة 6. 

انظر ى ذلك : ( حرة الحق ) و ( اككون المنشور ) وكلاهما للسير آرثر فندلاى» 
ومن نر جمة الدكتور على عبد الجليل راضى . » وانظر للقس ١‏ . باول ديفز رئيس كهنة 
واشنطون كتابه : « مخطوطات البحر الميت » وقد ترحه الدكتور على عبد الجليل راضى 
كذلك . : 

وانظر القس الدكةور تشارلى فرنسيس بور : والسدون المفقودة من عيسى تكشف » 
وقد ترحمه كذلك الدكتور على راضى . وهو يقول فى ص ١١‏ من اير حمة العربية 
مثلا : 

« من العسير العدذور على كاب ق العهد القدم لا حتاج إلى تصحيحات تحت ضوء 
مخطوطات اليحر المت » ويقول ى من ١5‏ مقلا : : 

أقد سمى عيسى نفسه ( ابن ن الإنسان ) 26 ميم سموه ( ابن لله ) الشخص الغالى. هن 

الثالوث » الرب من الرب . ولكن من المفك وك فيه أن يكون الأسنيون أو عيسى 
نفسه قد وافقّوا على هذا » . 

ويقول : - 


م ه - اللملة النصرانية 


ع 11 شب 


فاليعقوبية إذا قالوا : إن المسح جوهر من جوهرين وأقنوم من 
أقنومين » لا مخلو أن يقولوا : إن أحدهما أبطل الآخمر » وأخرجه عما 
كان عه عفد الات أ كان واحد منببا محاله » لم يتغير » ولم يبطل 
. الاخمر : فإن قالوا : إن كل واحد منهما لم يتغير عما كان عليه » جرجوا 
عن قوهم إلى قول ١‏ النسطورية » فى أنهما باقيان )١(‏ اهما جوهران 
وأقنومان بعد الاتحاد . 

وإن قالوا : أحدهما قد غير الآخر وأبطله » كانوا قد أقروا ببطلان 
(الإله) ء ولزمهم أن ا : لا قدعاً ولا محدثاً » ولا إفاً 
ولا غير إله » إذا كان كل واحد منهما قد رج عما كان عليه إلى مشاممة 
الآخر ؛ والعيان شاهد بأن ناسوت المسيح على ما كان عليه ناسوت غيره 
من الناس . 


و إن إنجيلا يدعى إنجيل ( بر نابا ) استبعدته الكنيسة فى عهدها الأول ( يقال إن اليايا 
ا ل ل حديفاً فى منطقة البحر 
الميت جاءت مؤيدة. لهذا الإجيل 2 

ومختلوطات البحر الميت المشار إلها ؛ هى أسفار عبر علبا راع بدوى اسمه محمد الذيب 
فى كهف بالقرب من البحر الميت على بعد حوالى ١+‏ كيلو مثرا عن أريحا وكان ذلك 
9417 م وص تر جع إلى عصور المسيجية الأولى إلى وما قبل المسيح » وقد عكف عليها 
باحثون غربيون منهم البروفيسور جيزا فبرمز © وبوآرء وفندلاى وغيرهم . 

وانظر : ماكتبه 1266084 .الى ى 8010 6005© 81616 عط) 15 نشر فى 
2 :ه1060 هع وانظر ماكتبه ارنست ريئان ىق كتابه : « حياأة يسوع » 
وماكتبد ول ديورانت ف تأريخه لقصة الحضارة . وماكتيه جون بارت فى ”5 'به : 
« النصرائية » . وما كتبه سبيثور فى رسالته : واللاهوت والسياسة: » وانظر ماكتبه .رى 
ديكدون فى كتابه : « ضوء على البعث » وثر مه د . على راضى . وأنظر مادة : 
818185 ق دائرة المعارف ابر يطانية » والأمريكية كذلك . 

وانظر كتاب دوان ( العقائد الوثنية والديانة النصرانية ) و كتاب» علم الأديان » 
وار . . . إلخ . وماكتيه طاهر البيروق فى : « الوثنية فى العقائد النصرائية » ... إلخ . 

(١)ف‏ المطبوعة . با 


لأا 


وإن قالوا : إن اللاهوت أبطل الناسرت » كان انعيان يبطل قوهم 
فإن ناسوت المسيح » مثل ناسوت غيره فى الجسمية واللحمية . 

وإن قالوا : الناسوت أبطل اللاهموت » لزمهم(1) أن يكون المحدث 
يبطل القدم : ولئن() جاز هذا » جاز أن يبطل الأب المحدث . 

وأما النسطورية » فى قولم : « إن المسبح جوهران وأقنومان » 
لامخلو () أن يقولوا : إن الجوهرين قدعان » أو محدثان ٠‏ أو أحدهها 
قدم والآخر محدث . ْ 

فإن كانا قدعين » ( فقد(؛) ) أثبتوا قدماً رابعاً هو(*) ناسوت المسيح 
وإن كانا محدثين ٠‏ كانوا قد قالوا محدوث الابن الأزلى » وعبدوا ماليس 
بإله » لأنهم يعبدون المسيح . . | 

وإن قالوا : أحدهما قد والآخر. محدث ٠»‏ كانوا قد عبدوا القدم 
وانحدث » لأنهم يعبدون المسيح : وهو عندهم : مجموع الجوهرين : 
القد هم والحادث : 

وقوهم : إن الابن اتحد بعيسى دون الآب » على معنى الممازجة 
والمساكبة » لا يم إلا مع كون الأب والابن ذاتين غيرين » وقد تقدم 
الكلام علمهم إذ قالوا بالذوات الثلاث(5) » وعلهم شاهد من أنفسيم 
لاعكنهم دئعه ُ"ت. 

. ف المطبوعة : ألزمهم‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : ولان . 

(؟) ف المطبوعة : يخلوا » وترسم هكذا داتماً فيها . 

(4 ) زيادة من عتدنا . / 

٠ (‏ )ف المطلبوعة : وهو » ونلاحظ كثرة زيادة حرف العطف هذا فى المواصع 


المشاءبة بلا حاجة إليه . 
(ط5)ف المطبوعة : الغلاثة ٠‏ 


0 


إن ( شريعة إعانهم(1) ( التى ألفها رؤساوهم من البطار كة والمطارنة 
والأساقفة والأحبار » فى ديهم » وأهل العلم منهم » فى حضرة الملك 
قسطنطينوس : عند اجماعهم من آفاق الأرض عدينة قسطنطينة90) » 
لا خمعهم لأجل مل. الإنجيل » و كانوا ثلاثة مائة وثمانية عشر نفراً » 
يدل على أنهم أرادوا بالأقانم : الذوات ٠»‏ وأن التسبيحة أنطقتهم ما 
روح 0 ؛ وهم الذين 4 محتلف دم دعنك اختلافهم : المقالاات_- 
فبا(؟) 2 ولا ريه إلا م » على هذا النسق الذى إأبينه 9 
تسبيعحاتهم 0 
« نؤمن بالله الآب ء مالك كل شىءاء صانع مايرى » 
وما لا يرى » وبالرب الواحد أيشوع المسيح » أبن الله » بكر 
الخلائق كلها » وليس ممصنوع » ( إله ) حق » من إله) حتى » 
من جوهر أبيه الذى بيده أتقنت العوالم كلها » وخلق كل شىء 
ومن أجانا معشر رالناس 8 ومن أجل خلاصنا 3 ذل من المنهاء » 
ونتجسد من روح القدس » وصار إنساناً » وحبل به » وولد من 
مر م البتول » وتأم ؛ وصلب ق أيام تيطيوس وبيلاطوهن9؛) » 


١0‏ ) تطلق على م أمانتهم » ؛ ويطلق علمما كذلك : « قانون الا عتقاد » » « وتسبيحة 
الإمان » . ش ٍ 
)١(‏ تجمع المصادر على أن الجمع الذى وفعت فيه شر يعة الإإرمان المشار إليها لأول 
مرة كان فى ( نيقية ) بتر كيا وهى الى تسمى حالياً ( أزنيلك ) قريبة من ( بير نطية ) 
الى أطلق علما ذما بعد قسطتطينية » أما مجمع القسطنيطينية فهو ثانى هذه الجامع المسكونية » 
وقد عقد بعد يجمم يقية بمّان وحمسين سنة وقد أضاف ونقح فى هذه الأمانة .. 

(* )انظر كنموذج لاختلا فهم وجدطم ومقالاسم ص 1541-1١40‏ ع6 ص مو١‏ 
وما بعدها من كتاب بطر برك الإسكندرية أفتشيوس: « التار ‏ ال#موع » . وموسوعة 
« تاررح الأقباط , 

) : ) انظر كتاب ديئيس كلارك : « سيرة المسيح وتعائفه » لراحمة ونشر دار فتمل 


الحياة فى بيروت سنة لال81١‏ ام 


فل ع - 
ودفن » وقام قى اليوم.الغالث - كما هو مكتوب ‏ ء وصعد إلى 
النهاء » وجلس عن بمين أبيه » وهو مستعد للمجىء تارة أخترى .. 
القضماء بين الأمو اتاو الأحياء » وذؤمن بروح- القدس الواحد 
روح الحق ٠‏ الذى مخرج من أبيه روح بته » وبععمودية واخدة 
لغفران الخطايا » وبجماعة )١(‏ واحدة قديسية سليحية جاثئليقية 
وبقيامه أبداننا » و الحياة الداععة إلى أبد الآبدين 00 2 . 


2 


فهذا (؟) اعتقاد حميع فرق النصارى » لا مختلفون قى 2 منه أبد 
و كلهم متفقون على هذا الإعان » ويبذلوت فيه المهج » وإختراج الأنفس 
دونه » وقد اعترفوا حميعهم بأن الرب المسيح الذى صفته ‏ على ماتقدم 
شرحه - أنه ( الإله) الحق » نزل من السماء » وتجسد من روح القدسن 
وصاز إنساناً » وحبل به » وولد من مريم البتوع + وتألم » وصلب 
فانظروا مافى هذا (؛) الاعتقاد من التناقض ©2. . 


وم قد(*) حمع من أنواع الفساد والبطلان قوهم : « نؤمن بالله الواحد 
الآب مالك كل شىء ؛ صانع مايرى ومالا يرى قد أثبتوا أن الاين الذى 
يعنونه ( المسيح ) مملوك مصنوع لأنه شيئاً الأشياء » فهو مملوك » ولاتخلو 


. ف المطبوعة : واطماعة‎ )١( 
(؟ )هذا هو النص الكامل (للأمانة) وقد أوردته بتَامه أو فقرات منه مصادر #تلفة‎ 
الجواب الصحيح‎ ٠ نصرافية وإسلامية . انظر كتاب سعيد بن البطريق ء وكتاب ابن تيمية‎ 

لمن بدل دين المسيح » طبعة المدنىف ص 819 ج ؟ » وكتاب القراق : ( الأجوية الفاخرة قى 
الرد على الأسئلة الفاجرة ) والبداية و الهاية لابن كثير ج 6 ص 1١5 151١١‏ بتحقيق 
عبد العزيز النجار . الطيعة الأولى »واججزء الأول من تثبيت دلائل النبوة لأقاضى عيد اجبار 
ص ؟5١أ.‏ 

(؟)ق (ب) : فهذه . 

(4)فى (ب) : فهذه , 

(0) قد : زيادة من (ب) . 


#9 عه 


أن يكون مما يرى أو مما لايرى(1) © فهومصنوع ؛ ثم نقضوا ذلك 
بقولهم : وبالرب الواحد() يشوع المسيح بكر الخلائق كلهاءالذى ولد 
من أبيه قبل العوالم كلها » فهذا لايعقل إلا إذا تقدمه زمان » ثم قالوا : 
وليس عصنوع ( إله حق من. إله حق ) » فهل ف التناقض أبين من هذا؟ 
أن يقولوا : مولود » وهو ى معبى مفعول : مصنوع ليس عمصنوع . . 
ثم قالوا : من جوهر. أبيه » وقد تقدم الكلام على أنه من جوهره » 
ثم قالوا : بيده أتقنت العوالم وخلق كل شىء » فهذا يلزم منه أن يكون 
مثلا للأب ٠»‏ لأمهم قالوا نى الأب : صانع ما يرى ومالايرى » وقالوا 
فى الابن : ختالق كل ثبىء » وهو من جوهر أبيه » فهذا يوجب القائل 
من قبل الجوهر والأفعال . ش 

ومع القائل » وعدم الاتصال » فما الذى أوجب كون هذا أباً 
فهل يستحسن عاقل أن يبقى على اعتقاد مثل هذه الأباطيل واللحرافات 
والتناقضات » أو يتيع من هذا قدر عقولهم وعلومهم واعتقاداتهم 
ومذاههم ؟ 0©) :5 


)١(‏ سقط من(ط) قوله : قد أثبتوا أن الابن الذى . . . إلى قوله : ما برى وما 
لايرى وأكلتاها من (ب ) . 

(؟) سقطت كلمة ( الواحد ) من ( ط ) . 

(7 ) لقد استدكر علماء المسلمين » والمهتدون من النصر أنية إلى الإسلام » وعقلاء 
اانصارى أنفسهم تناقض العقيدة النصرانية » ووهاءها » وتعاندها » وتصادمها » 
وتكاذها » كا تعجبوا أشد العجب .من سخافة المقول الى و ضعئها » واضطراب من قبلها 
واعتيقها دون أن يفهمها أو يعها . . 

يقول الجاحظ ( أبو عءمان عمرو بن محر المتوق سنة ه؟ ه) فى رسالته : امخغار فى 
الرد على النصارى » : ص هه ٠‏ بتحقيق د. #مد عبد الله الشر قاوى » نشر دار الصحوة 
بالقاهرة 1١14٠١6‏ ه. - 


نا الا عه 


- يقول : « ولو جهدت بكل جهدك 2 و حمعت كل عقلك أن تفهم قوطم ف المسيح . 
حى تعر ف به حد النصرانية » وخاصة قوطم ف الإلهية . و كيف تقدر على ذلك وأنت 
لو خخاوت ونصرائياً نسطوريا فسأاعه عن قوطم قَْ المسيح .لقال قولا» ثم إن خاوت بأخيه 
لأمه وأبيه وهو تسطلورى مثله ©» فسألعه عن قوطهم ىَّ المسييح لأتاك حلاف قول أخيه وضده © 
و كذلك حميع الملكانية و اليعقوبية و لذلك صرنا لا نعقل حقيقة :النصرانية كا نعرف جميع 
الأديان . على أمهم بز عمون أن الدين لا مخرج فى القياس ٠‏ ولا:يقوم على المسائل » 
ولا يشبت فى الامتحان » وإنما هو بالتسلم لما فى الكتب و اتقليد للأسلاف . 

ويقول الغزالى ( أبو حامد المتوق سنة ه٠ه‏ ه ) فى كتابه : « ارد اميل لإلهية 
عيسى بصر ع الإنجيل » بتحقيقنا وتعليقنا ونشر دار أمية بالرياض سنة ١4.‏ ه. 

« ... فإ رأيت مباحث انصارى المتعلقة بعقائدهم ضعيفة المبانى » واهية القوى » 
وعرة المسالك . يقغى المتأمل - من عقول جنحت إلها - غاية عجبه » ولا يقف - من 
نعقيدها - على اليسير من أربه ! ! لا يعولون يها إلا عل التقليد امخض » عاضين على 
ظواهر أطلقها الأولون » ولم ينبس بإيضاح مشكلها - لقصورهم ‏ الآخرون » ظائين 
بأن ذلك هو الشررع الال »# صض ١١56‏ , 

وانظر ماكتبة ابن حزم فى » الفصل » » وأحمد بن إدريس القرافى الصمهاجى فى 
م الأجوبة الفاخرة » . 

وانظر ما كتبه من قبل الكندى الفيلسوف قى رسالته الى أبطل بها التثليث على أصول 
الفلسفة والمنطق ورد علما ى بن عدى اليعآوىف . » 

وأنظر ماكتيه القاضى عبد اجبار فى اطزء الخامس من « المغفى » بتحقيق محمود 
الخضرى وماكتيه فى " ثثبيت دلائل النبوة » بتحقيق د.عبد األكريم مان فى هذه المسألة . 

وماكتيه المهتدى عبد الله الثر حمان ( القس الكاثو ليكى أنسلمو تورميد الأندلمى 
( ىق كعابه : م تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب » . . إلى آخر هذه الكتابات . 

وانظر لكاتب هذه السطور : » الأناجيل والرسائل بين انقطاع السند و تناقض 
أل أن » محث ىق 4لة مركز اليحورث ه جائعة الإمام محمد بن سعود » العدد الثالث . 

ويذكر الفخر الرازى ى تفسيره فى ذيل سورة التساء : واعلم أن مذهدب التصارى 
#هول جدا » ثم قال : « لاترى مذهيا ىق الدنيا أشد ر كالة وبعداً من العقل من مذهب 
النصارى » وقال فى تفسير سورة المائدة : « ولا نرى فى الدنيا مقالة أشد فساداً وأظهر 
بطلا نا من مقالة النصارى » . 

وانظر لرحة الله المندى ص ٠‏ وه من الجزء الأول من موسوعءئّه م إظهار الحق » 
طبعة قطر » مصورة عن طبعة عمر الدسوق عليه رحة الله , 


الات 
الحمد لله الذى خلصنى من دين هذا عقل وأربابه » تارة يعترفون 
أن مرمم ولدت المسيح » وهو الجامع للاهوت والناسرت » ويقولون 
إنه مات » فهل وقعت الولادة ٠‏ والموت » وسائر الأفعال الى ذكر 
النصارى أنها فعلت بالمسيح » إلا عليه ؟ (1) . 


فكيف يصح لذى عقل عبادة الولود من امرأة بشرية » قد مات ؛ 
ونالته العلل والآفات ؟ .. 


فإن قلت : إن المصلوب هو الله عز وجل » فمريم - على قولكم - 
ولدت ( الله ) . . وإن قلم : ولدت إنساناً » فإن المقتول المصلؤب هو 
إنسان(؟) » ففى ذلك أحمع بطلان شريعة إعانكم ٠‏ فاختاروا. أى القولن 
شكلم » فإن فيه نقض دينكم ا 


وقاه حب على ذوى العقول أن يزجرهم عقلهم عن عبادة ( إله) 
ولدته امرأة بشرية آدمية » ثم مكث على وجه الأرض ثلاثين سنة » 
تجرى عليه الأحكام كالآدميين » من غذاء » وتربية » وصحة » وستم : 
وأمن ع وتوف ء وتعلم وتعللم ؛ مارسعكم أن تدعوا أنه كان منه 
فى حال من تلك الأحوال من أسباب اللاهوتية 'شىء » ولا مخرج له 
من أحوال الآدمين كلها : فى حاجاتهم » وتصرفاتهم » وضروراتهم : 
ومههم 0 ومحنهم 1 ش ا ا 


(1) ف المطبوعة و(ى) : عل 
(؟ )فق ( ط) : إنسا 


بد لوعت 
ثم إنه أحدث بعد هذه المدة الطويلة ما أحدثه من أمر الله تبارك 
وتعالى » والنبوات والآبات الباهرة المعجبة(١)‏ » بقوة الله » وقد كان 
لغيره من الأنبياء. مثلها » بل ماهو أعلا منْها(؟) » و كانت مدته فى ذلك 
أقل من ثلاثين سنة » ثم انقضى أمره » كنا تصفون أنه انقذى » وتنسبون 
إليه من حبس وضرب وقذف 3 وتغلب 4 ولسوف أورد ذلك 
ق مو ضعة إن شاء الله تعالى » كنا حكى فى الأناجيل . 


فهل تقبل العقول مايقولون : إن ( إلها ) نال عباده منه ما يذكرون 
أند زيل مند؟ . . 1 


فإن -قلم : إن ذلك حل. بالجسم » فإن القياس لا محتمل ذلك لا 
شرحناه فى معنى اتحاد .اللاهوت به » . أفليس قد وقع جسم اتحدت 
اللاهوتية به » وحلت الروح فيه » وقد انتعخبه اللّد ‏ على ما تصفون ‏ 
الخلاص الخلق » وفوض إليه القضاء بن العباد » فى اليوم الذى نجتمع 
فيه الأولون والآخرون والآخرون الحساب ؟ . 


ش )١(‏ أى معجزات عيمى عليه السلام . وانظر فيها : سيرة المسيح وتمائمه لدئيس 
كلارك ص 4# ع هه 4 ١54 4 11861١6‏ 4 لا# )2 حكرب) ملاوع كوفوع 
١89 © ٠‏ .. إلخ ويقتبس كلارك شواهده من كتاسم المقدس , 

(؟ )ان لق ادلائل تبوة عصاهل اماعليه ودلا وعل اندر نيه وبر :1 تخا 
« ألشفا » القاضى عياض » و كتاب « تثبيت دلائل الثيوة » للقاضى عبد الجبار » و كتاب 
5 أعلام النبوة » الماوردى » وكتاب : « دلائل النبوة » لأف اسحاق الخحرنى المتوق سنة 
وه؟ هء وكتاب « دلائل النبوة » لابن قتيبة المتوى سنة 805 ه » و ودلائل التبوة » 
للببقى المتوق سنة ٠‏ 4# ه» و.و دلائل الثبوة » لأفى نعيم الأصفهاق اموق ٠7؛‏ م2 
« ودلائل النبوة ) المستغفرى المتوق 5 هم 6 ل« والدلائل ( لأى القاسم إسماعيل الأصفهان 
المتوق سنة ممه © وأضحم هذه الكتب وأبسطها كتاب السيوطى المتوٌ 91١‏ هالمسبى : 
« الخصائص الكبرى » . وكذلك كتاب « ااوفا بأحوال المصطفى » لابن الجوزى ٠»‏ محقيق 
د مصاق عبد الواحد نشرة دار الكتب الديئة بالقاهرة . 


الاج 

وقد رويتم أن قوماً تعرضوا للتوابيت الى فا صلحائكم(2© » فجفت 
أيدميم » فهل نال أحد من الجزع » والهلع » والقلق ٠‏ والتضرع إلى الله 
تعالى فى إزالة ماحل به مثل ماحكيتموه فى الأناجيل » أنه ناله ؟ . 

وقد وجدنا فى قصص القديسين والشبداء(؟) أنه نال جاعة كثيرة 
- يطول ذكرهم - من الور والعذاب الشديد » والقتل 2 والحرق 3 
والنشر بالمناشير » والطحن » وتقطيع الأعضاء من الجملة » مافعل بأشمونى 
وأولاذها السيعة 2 يما لم يسبمع أحل عثله 2 ونال خلقاً كشراً من تلاميذه 
- أيضاً ‏ عذاب عظم » لما كان الملوك امخاورون لهم يسومونهم إيآه 3 
لإرجاعهم من ديهم إلى الكفر الذى كان أولئتك عليه » ول امبريوا من 
الموت » وقد كان ممكنهم الهرب والاستتار » وماأظهروا فى حال من 
تلك الأحوال جزعاً ولا هلعا » وهم بغض الادميين ٠‏ ولا سألوا أن 
بخفف عنهم ماكانوا فيه من العذاب ٠‏ 


م إن 


م تتخذون « الصايب » (؟)من المعادن أو النباتات » وو تعظمونه 


» فى المطبوعة : عرضوا العوابيت فيها صلحاً لكم » وفى « اجواب الصجيح‎ )١( 
. وقع تصحيف فق الكلمة‎ 

)١(‏ راجع كتاب سعيد بن البطريق : « التاررخ المجموع » » وموسوعة ذكى 
شنودة : « تار مح الأقباط » » وتار خ ابن العيرى : مختصر تار ع الدول » بتحقيق الاب 
أ نيسوعى صالحالق » و طبع دار الرائد الليئاق 1581 م. 

(7) راجع البحوث الجيدة الى كتبها سير آرثر فتدلاى ق كتابيه : « صحخرة الحق » 
و « الكون المنشور » ور حمها كايبما الدكتور على عبد.الجليل راضى . 

ومعلوم أن النصارى قد اتخذوه رمزاً هم ق عهد قسطنطين الإمبر اطور الرومانى المنتصر . 
وقصة بحث والدته هيلانة عن 'صليب المسنيح بزععهم ومعاونة بطريرك بيث المقدس طا » 
انظرها ى ص ١١9‏ ج ١‏ من ١‏ التارعٌ المجموع » . 


حت 8لا نت 


كتعظم المسيح » وتضعونه فى قبلتكم على منير عال » ونحته الثياب الفاخرة» 
وق خدمته خماعة من الكهنة .» قد كشذوا رءوسهم» ولبسوا الطياسانات» 
وشدوا أواسطهم بالزنانير » ومعهم البخور والشمع المشعول ؛ وهم 
عبللون بأعلى أصواتهم » وينقاد إلى خدمته الجماعات على تلك امال 
أيضاً ؛ ويقبلون الأرض بين يديه ويلثمونه (*) . 

ثم إنكم تتخذون ( الصمور»(1)من المعادن وغير هاء وتجعاومبا ف بيوتكم » 
وببوت عباداتكم » وتعطونها أونى حظ ونصيب من الإكرام والإعزاز 
والاحترام » وما رأينا أعجب من حال من يقف قدام ما تعمله الأيدى 
ويسأله قضاء حوائجه . . ونجاج أموره .. »ومع هذا تجمحدون أنكم 
عباد الأوثان والأصنام .0 ش ْ ش 


* فى (ب) : ويستلمونه . 

)١(‏ الصضور ثأن خطير ق ااديانة النصرانية الخحرفة انظر مثلا بعض مايقصه سعيدين 
البطريق من الخيل الى يتحيل ,ها الأساقفة على العامة و السذج بشأن ماحدث من هذه الصور 
امن معجزات وخوارق (ص ١١١‏ من التاٌ المجوع وص هم ؛ ١4ر2‏ مور 
)© وانظر ماكتبه أحمد بن إدريس القراف عن حيل البطاركة و الأساقفة مبذه الصور. 

و بعد مع نيقية أمر قسطئطين يتكسير الأصتام والصور ( وهذه سنة من سفنته ) ولم 
يكن الباعث م على ذلك هو رفض الوثفية والخلاص منبا » بل لأن هذه الصور كانت 
تَذْ كر هم بناسوت المسيح و تبعد عنم لاهوته . : لكن هذه القاثيل و الصور بقيت فى كتائسهم 
إلى أن ظهر الإسلام و بسط ذوره على العالمين » و بتأثير مباشر من تعائمه دعا كثير من علمائهم 
إلى ترك عبادة غذه الصور و القاثيل » وحدث شقاق معروف بين كنائهم بسبب من ذلك 
:انظر لأيشوعاب بن ملكون النسطورى رسالته فى : « رد من ينهم التصارى بعيادة الأصئام 
من حيث أنهم يسجدون لصم لميب ويكر مون الصور » . 

وهى الرسالة الثالقة عشرة ى كتاب : « مباحث فلسفية ديفية » . ليولى سباط . 

وللأستاذ أمين الخولى بحث جيد عن الصبور ف الكنائس وتأثير الفكر الإسلاى على 
رفض بعض الكنائس اعبادة الصور و تكسير الأيقونات والقائيل . 


0-7 

ثم إن عل اختلاف اعتقادتك  )1(‏ تتقربون و أحدء وو 
م إن على اختلاف اعتقادتك  )١(‏ تتقر بون فى كل يوم أحدءوق 
كل عيد » « بقربان ) نتخذونه من دقيق الحنطة » وتعجنونه بالماء واازيت 
وتخبزونه 9 ويكون الصانع الذى صنعة مكشوف الرأس » مشدود الوسط 
بالزنار » ويتلو أشياء “من مزامير داود النى عليه السلام » وتتخذون 
شيئاً من الكمور » وشيئاً من ذلك الخبر » وتضعونه ى بيت البيعة 
وتسموله المذبح » وهو عند كم عنزلة بيت. المقدس 5 لا يدشخله إلا 
الكهنة منكم 4 لاغير ؛ وهم متأهبون ورءوسبم مكشوفة » فيضعونه على 
دكة فى ذلك البيت » ويضعون على تلاك الدكة الصور والصلبان والاناجيل» 
ثم يقف حماعة من الكهنة بالبخور والشمع المشعول يقدسونه بأرفع الأصوات 
ثم يقسمونه على الشعب » ويزعمون :أن اللحبز لحم المسيح والخمر دمه() . 

وما يتخلف ... منه » ولم يقدس » فهو جسد مرم »؛ علما السلام . 1 


. قف المطبوعة : اعتقاداتهم » وهو خطأ‎ )١( 

( ؟) يعتبر القربان المقدس واحداً من أهم أسرار الكنيسة السبعة ويستندون فيه إلى 
نص ى أحد زسائل بولس : « كأس البركة ااى تبار كها أليست هى شركة دم المسيح ؟ ! 
الخيز الذى تكسره أليس هو شر كة جسد المسيح ؟! » ( كولوس )١5 1٠١‏ »© وكذلك 
فإنهم يستندون إلى نص لووحنا ( 5 : «ه- 5ه ( جاء فيه : « جسدى مأكل حق ! ! ©» 
ود مشر ب حق !! » من يأكل جسدى ! ! ويشر ب دى !! يثبت فى !! وأنا فيه! [» . 

ويقول علماؤهم : « إننا نؤمن أنه بعد تقديس سر الشكر » واستدعاء حلول الروح 
القدس على القرأبين - يستحيل الخيز والخمر استحالة سرية إلى جسد المسيح ودمه الأقدسين » 
حتى إن الحبز والكمر اللذين ننظر هما على المائدة ليسا خبزاً ولا خمراً » بل هما جسد الرب 
ذاته ودمه نحت البز والكمر . . و ذؤمن أن ربنا يسوع المسيح حاضر فى هذه الخدمة 
لا بوجه الرمز أو الإشارة » أو الصورة » أو انجاز » ولا بأنه مستثر فى البز ء بل 
هو حاضر حضوراً فعليآ غ من كتاب « آسرار الكنيسة السبعة » لحبيب سعيد والأسرار 
الكئيسة السبعة هى : ْ 

. ) سر المعمودية ( التنصير‎ ١ 

؟ سر الميرون ( المسحة المقدسة ) . 

م سر الأقخارس تيا ( العشاء الرباق) . 


اسك 77 اد 


كع التربة و الأع اف 0 
ا 7 58 
سر الريحة . 
لاسر الكهدوت . ش ١‏ : 
انظر المهتدى : إثر اد مال اه راس اي مل م كعايه : « شمد: 
ص لى الله عليه وسم فى التوراة والإنجيل لل ا 
القاهرة , 
ويلا حظ أن م البر وتستانت » الإنجيامين » أتباع ولوار وو ل و(« كالفن 0 
لا رون اسعتحالة ايز إك جسد:المسوح ».ولا استحالة الخمن إلى دمه حقيقة .. ' 
وانظر ماكتبه المهتدى عيد الله الثر حمان ( القس الكائو ليكى اه ميدا 1 
كتابه القيم الموسوم ب « تحفة الأريب ى الرد على أهل الصليب: » + نشرة صديقنا الدكتور 
مود حماية ؛ ظيعة دار المعار ف بالقاهارة . 


المممل الئافت 
فى تناقض كلامهم ودعاو و5 واختلااف أقو افم(*) 


قالوا : إن الاتحاد لم يكن على سبيل ممازجة ولا مساكبة كاتحاد نقش 
الفص ف الشمع » وصورة الوجه فى المرآة . 

يقال هم : أليس الاتحاد فى الكلمة ؟ . 

فإن قالوا : نعم : وهو أن يثبت(1) معناها والعلم مها فى نفس المسيح. 

قيل : قد ثبت ى نفسه وى نفس الأنبياء » وبغير() معنى الأب 
والابن وروح القدس » فيجب أن تكون الأقانم الثلاثة متحدة بالمسيح 
وبالأنبياء وبغيرهم . . ثم كيف يصح من المسيح الأفعال الإلمهية : من 
اختراع ال ام من أجل أنه عرف () الكلمة » فإن المعرفة بمخترع 
الأجسام لا: 'بى اختراع الأجسام ؟ . . 


وإن قالوا : معنى اتحاد الكلمة به هو أن تحل(4) مثلها » فحصلت(5) 


ب لقد استفاد نصر بن بى - ى هذا الفصل مما كتبه المهتدى المسن بن أيوب فائدة 
مياشرة كا استفاد مماكتبه القاضى عبد الجبار فى مّادلةة النصارى فى كتابيه المذ كورين 1 نفل 
فائدة كبيرة » بل إنه قد أعتمد غلى رسالة الحسن بن أيوب و كتاف القاضى اعءتاداً رئيسياً » 
فهو ينقل فقّرات وصفحات من رسالة الحسن » كا ينقل عبارات من القاضى فى كتابيه 
المشار [امهما ؛ ويتضح ذلك بالمقارنة السريعة . 

,. ف المطبوعة : ثبت » وهو غير صواب‎ )١( 

(؟) ف المطيوعة : ( وغير ) » ولعل الصواب مااجهدنا فى إثباته . 

(؟)ق (ب( : عل و كذلك فى (ط) . 

(:) ف المطبوعة : وى (ى) : حل : ولا ممى له هنا , 

(9)ق (ب): حلت., 


سه + لويد 


له كلمة مثلها » ل مخل أن يقولوا : إن المسيح علء ماعلمه الله عز وجل 
حميعه » أو على بعض ماعلمه » فإِن قالوا : بعض ماعلمه الله » فغيره 
من الانبياء قد عل بخص مارعلمه الله . إن قالوا : علم جميع ماعلمه 5 
فالإنجيل ‏ الذى بيدهم ‏ الآن ‏ على خلاف قوهم هذا » لأنه حكى 
أن المسيح سئل عن القيامة » فال : « إن هذا لا يعرفه الملائكة ولا الإبن 
وإنهما يعرف ا عات 0 ٠‏ فحكم يان الابن لايعلم جمبيع عأ يعلمه 
الآب(0) 34 مع ان العلم بالاشياء لك يصحح الافعال الإغية : 

وأما من قال : إن معنى الاتحاد أن ظهرت الكلمة بالتدبير على يديه 
وإظهار المعجزات عليه » فيلزمهم أن لا تكون المعجزات من فعله » وهم 
يأبون ذلك» ويازمهم أن تكون الكلمة قد اتحدت بكل من ظهرت المعجزات 
عليه » إذا كانت المعجزات الدالة على الكلمة » ظاهرة على أيدمهم 
ولا يليق هذا ما فى التسبيحة : من أن الأبن تسد ء وصار إنساناً 
وحبل به ء وولد : وقتل » وصلب ؛ وصعد ؛ وجلس عن بمن أبيه . 

وأما الشبة الى وقعت لقوم منهم فى قوطم : إن المسبح فعل أفعالا 
إهية وأفعالا إنسانية » فلذلك قالوا(؟) : إن للجوهر الإلهى نسباً ووسطً . 

والهواب : أن الأفعال الإلهية ظهرت عليه » ولم يككن هو الفاعل لما 
كنا ظهرت على الأنبياء : علبم الصلاة والسلام » فالمظهر لها (؛) هو 
الله عز وجل » دونهم » وإن نسبت إلهم » لظهورها على أيدمهم . 

)١(‏ إنجيل مرقس » الإصحاح ؟١‏ : 5 و وأما ذاك اليوم وتلك الساعة ٠‏ فلا 
يعلم هما أحد » ولا الملائكة الذين فى السماء » ولا الاين » إلا الآب » ( الكتاب المقدس » 
طبعة البروتستانت بالقاهرة ١910٠١‏ م) . 

(؟) سقطت كلمة و الآب »من (ب) » (ط). 

(؟)(ط)ء ( ب) : قلنا : والسياق يأباه . 

(14)ق (ب) والفاعل ها بدلا من والمظهر فا . 


ا 0 
وقيل : إن عومدى : عليه السلام » فلق البحر ».وقلب العصا حية » 
و كالم يدل ذلك على أن فى موسهئ ذاتاً إهية(١)‏ : فكذلك 00 على 
يد المسيح + عليه اسلام .ونحكون عن المسبح٠»‏ عليه السلام (0) ؛ 
قال : « أنا بألى وألى ى) 0( 
3 .وقالوا لقنا لاعن الا 5 كذلك . قد قال 
حنا فى الاصحاح السادس عشر (5) من إنحيله أن امنيح 00 !ل 
الله ىُْ تلاميذة وقال : 
)0 دياأميا الاب القادوس 4 احفظهم ناسيك الذى أغطيتى(:) 
اليكوز نوا هم أيضآً شيئاً واحدآاة) و م أنلك أر سلتى » . 
٠‏ فكذلك أرسلهم 6 قأنا مهم 3 وأنت فى(") 6 
ومعنى .ذلك : إنك معى : شما أنى مع تلامذتى : وأنلك أرسلتى. 
إلى الخلق لأدعو() إليك : و كذلك أرسلهم إلى عبادك . لو ل يكن, 
كنا قلنا : لكان معناه ‏ على قوهم : أن ( الله ) بالمسيح ممعتى أن 
قوامه به. ء وهذا كفر » لأن قوام كل شبىء بالله يوجب التداخل 


(1)ق (ط] : الإلهية » والسياق يأباء . وفى ( ب) : ذات وهو غطأ لفوى . 

مقطت غلة + بو و مكو عن المتبيع عليه اندم أند قال وايش )0 

(؟) وردق إنجيل يوحنا » 1 ص ها من طبعة البرؤتستانت ,عضر ) ١‏ / 
م كا أنك ياأبة حال فى وأنا فيك » . 

( ©) من قوله : على الاتحاد . . . إلى قوله : الاصحاح السادس عشر سقط من (ط) . 

(4) فى ( ط) : أعطتى 

(ه)ق (ط) : واحد»ء وهو غير صواب . 

. 107 + إنجيل يوحنا‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : لأدعوا . 


والامتزاج » وهو أن يكون الله فى المنيح والمسيخ ف الله » وأن. يكون 
تلامذته متداخلين )١(‏ فيه ٠‏ وهو متداخل فى تلامذته (0) » وهذا ظاهر 
ادي ا 
وحكوأ عن المسيح أنه قال 
( لا يصعد. 0 السماء 5 من ذز ' هن السماء . 
وهذا الكلام له وجوه فى التأويل» منها : أن المزاد به(؛) أن الملائكة 
اأبى تصعد إلى السياء هى الى نزلت من السماء . 


ووجه آخمر : 

' أنه لا يصعد إلى السماء من أعمال الناس إلا ماكان ز كيآ(0) «أخوذاً 
عن الوحى والتتزيل . ولو كان كنا زحموا ء وصح ماأوردوا » وأخذوا 
بفلاهر ماحكوا : فقد صعد إلى السماء ‏ فيا يزحمون ‏ غيره : ولم يكونوا 
نزلوا من السماء ؛ وهم ا : أخنوخ (5) وإلياس (00): ٠‏ فهم ف فى ذلك يبن 
أمرين : إما إيطال الخير : وتكذيب من ثقله + أو. 0 له : وتأؤيله 
على غير ماأوردوه : ويازمهم على ذلك أن يكون قد صعد إلى السماء 
هلة الببخ ع جسمه فع لاهوته على ا ء اوبوت يود 
من السماء » فقد صهد إلى العام نر ساو ااانا 


(1)فى المطيوعة : متداخلون . والصواب ماذكر ذاو جح سياه . 

(؟) ف المطبوعة : لتلا مذته » وهو غير مناسب. للسياق .. ٠‏ 

(؟) النظر : إتجيل يوسنا :م . 1 

( ؛ ) من قوله 500 .> إلى قواله ( تقدير) ماقا من (ط)... 

١ ١ ى المطيوعة : ذ‎ ) ١ ( 

5 

( 7 ) من أتبياء بى إسر اثول وهو المشار إليه فى الكتاب. المقدس بامم .: ( إيليا ) . 
م 3 ل الملة النصرانية 


اام - 


يعي ان لسع لك 7 
« إن إبراهم كرك ادر ور سك 1 ال 

وابمج فى » من قبل أن يكون إبراهم قد كنت أنا() » . 

وهذا مما حتجون به فى إبطال وحدانية الله سبحانه وتعالى .  .‏ 
وهذا إن صحاء ن المسيه بح » فله فى. التأويل مساغ »وهر : 

أن يكون إبراهم أعلمه اله تعالى ذلك » وقد يعبر عن العلم بالروجية » 
ويقال : رأيت ععبى : علمت . 

وجاء فق ادر أن الهود أنكرت هذا اقول عل إلمسيج » فقالت : 
ا كر بعد - أربعين ل 

نعم أقول لكم : هذا حق » ثم وصل الكلام . . فققال : من قبل أن 
كرة ور اهم كنت أنا ؟ » فجعله استفهاء؟ وليس خير»كأنه لم(*)قال : 
إن هذا هو الحق على الوجه الذى أولته ؛ وثفى ماظنوا أن يكون رآه من 
0 المعاينة والمشاهدة » هذا التوبيخ الذى خرج رج الإبعم 2 
وم يفهم( ليود » ونفروا منه » فانصرف من بيهم . 

ومما يؤ كد ماقلناه » أن متى قال فى إنجيله : كان مولد أيشوع المميح 
ابن داود بن إبراهم فإن إبزاهم (). :لا يكون قبل أبيه 9) . 0 
يصح أن يكون قبله على قولهم -. وهو فى هذه الحالة : لحم ودم ؛ و 
كن عقي قل اهم سل ولا 0د 


(١)يوحنا‏ :م:5ه-له. 

» «لماء زيادة من (ى ) . 1 

(؟) ف المطبوعة : اح لازنا اوس لاسر 
)١(‏ فإن إبراهم سقطت من (ط) . 

(:)مى؟؟ :4:1 -5:. 

(ه) فق المطبوعة : ما ولادماً . 


لام - 


ولو قالوا )١(‏ ذلك » نقضوا تسبيحة إمائهم ل 0 عرسم يعد 
نزؤله »٠ففى‏ هذا كفاية . : 1 

وقد اختلفت التلامذة الأربعة() الذين .حمعوا الإنجيل » وزادوا » 
ونقصوا » فمن ذلك ( ماذكره يوحنا ) © : ش 

إن أول آية أظهرها المسيح بقرية قاطبا الحايل : أنه كان 

فى دعوة » فحول الماء شراباآً9) . 

ول يذكر هذه الآية أصحابه الثلاثة ثة » فإن هم(*) كانزا ( قد ) تركوا 
ذكرها 59 نهم غابوا عنها » ولم يكن د بأمر المسيح 
وأخباره 2 مايدعوهم إلى المسألة عها . 


وما يؤمنكم أن يكونوا قد غابوا جما هو أعظٍ وأهم من هذه ؟ 
فكي ف مخفى خبر مثل هذه الآية على أمثاههم ؟. : بل على بلدانهم : 
فضلا عن الغرباء والأصحاب ؟ . 

. وإن جاز على مثلهم هذا الغلط » فلعل يوحنا قد أسقط » وغلط 
وغاب مثل غيبهم ٠‏ فضاءت أمور » وسقطت سان ٠»‏ ونسيت فرائفض 
وأن يوحنا ذكر مالا يقبله هؤلاء الثلائة » ولا صدقوا به » فتحرجوا 
من ذكره » فيكون هذا طعناً فيه » ومن ذلك أن يوحنا وحده ذكر : 


)١(‏ ف المطبوعة : قال 

(؟) ف المطبوعة : الأريع » انظر بحشنا : « الأتاجيل بين انقطاع السئد و تناقض 
المنن » . 

(؟) مابين اخاصر تين لم يذ كر فى (ط) ء (ب) وزدناه لأن السياق يقتضيه . 

(؛) داجع إتجيل يوحنا ؟ : 5- وز, 

(ه) قف المطبوعة : فإنهم . 


- 6 ال 


:أن المسيح قام. ء وغسل أقدام تلامذته ».ومسحها منديل 
كان مشدوداً فى وسطه » وأمرهم أن يقتدوا.به.قى التواضع والبر)() 
ولم يذكر هؤلاء الثلاثة : ومثل هذا إذا كان فى مثل المسيح ٠.‏ نحضرة 
إجماعة حوارييه ». لايكون مستوراً » ولا مختص بعلمه واحاء. دون إخبر » بل 
يتسامع به الناس ء وتخير الشاهد الغائب » لها سنة أمر مها فى التواضع »فد 
ضيعوا ذكررها ٠‏ (أو )() لم يصح عندهم اير » فيكون طعناً فى يوحنا . 
وهنبا أن يوحناً التلميذ ذكر 5 د لطن الأول : 1 
0000 أن المسريج , أ 4 بو<نا المعمداث ) فيمن, كان يأتبه هن 
| 4 إسرائيل. » للانصباغ 0) على يدة. » فلما وقع بقمزة على 
المسيح قال : هذا خروف الله الذى تحمل خطايا العالى » وهو 
الذى قلت إنه يأق بعدى » » وهو أقوى مى 6 وإفى لا أستحق 
ش أن أحل مقعد خفيه » وهو الذى قى يده الخرقة 0 ويبقى مدره 3 
فيجمع / الونطة فى إهابه(؛) ٠.‏ و عرق قَّ الأاتبان بالناق. الى لا 
تطفاً » وهو الذى قلت : إنه متقدم 20. 


وخالقة: فى ذلك صاحباة ( متى )و ( لوقا م سا ثالة 


(12) راجغ فى هذه الواقمة إنجيل يؤاحنا 17 307-44 : 

(؟) سقطت من المطبوعة . وق (ب) : و . : 

(؟)أى ليعمد يوحنا المعمدان المسيح » والتعميد أو المعمودية: أو الانصياع من 
أسرار الكنيسة الى أحمعت علها كل طوائف النصارى وفرتهم . ش 

(:)ى(ط)و(ب)ء(ى) انإ لأس و3 كل دان بن الات 
الجلد مالم يدبغ ».ويطلق على جسد الإنسان وجوفه ولياسه » انظر : و لان المارب » 
لابن منفاور » و « تار الصحاح » للرازى . : 

( ه) راجع إنجيل يوحنا » ١‏ : 85-5 ففيه تفاصيل كثيرة. 


©# لمت 


وأما ( مى ) فقال فى إنجيلة 4-إن نحنى بن زكريا خمن رأى المسيع 
« إلى تاج 53 أن أنصيخ غلى يديك 7 3 وها 0 قد 


: 


جنتى 0 00. 


0 وقال 2 3 ْ م >أيضًا اه 3 


« إن الذى عى ء بعدى أو ى هى ). 
والمسيح لم بجى بعده + بل معه.. .. فالذى عنام نيذلك غير المميح ء 
بل المراد به : النى ( محمد ) صل الله عليه وسم » وأنه بعب ذلك أرسل 
١!‏ المسيح مع _تلامذته وقال : أنت الذى جى ء أو نتوقع . غبرك 001 
فهذا خلاف ماقاله يوحنا . 
' ولئن كان ثلاثة ألفوا ذكر ذلك ء وفيه أغظم القوة وآكد اللحجة . 
00 ل لكاروا ترات بغرا دامر 1 0 


(١)لتبجيل‏ سن ؟: مر سور. 

- انظر ذلك ماكتيه : أبن حزم فق الفصل الجزء الأول و الثاق من 5 الر رياف » 0 بتحقيق 
د. محمد | بد اهيم نصر والذكتور غبد الرحن عماره . 0 
- وانظر ما كتبه رحمه ال المندى فى : إظهار الحق ‏ اجزء الأول » بعسقية يق عبر الد سراق 0 
- .وما كتيه القرطى: المفسر 4 : الإعلام » نشزة السقا بالقاضيرة .. 1 


وها -كتبه القاضى اباي ف ردهاعل:.راهب غرنسا + يتحقيقنا غ6 طبعة داء* المتحرة” 
بالقاسرة . . يج ال 0 1 5 

- وماكتبه اللررجى : ما ايت الال اااي 0 عملا شامة 6 مكتية 
بالقاهنة » وغير ذاك من المصادر الإسلامية , 0 00008 ك١‏ 
وانظر” بحثنا : الأناجيل بين "انقطاع السند وتناقض المتن + قفيه “خيناداكة العلماء 

اللاهوتيين الغربيين فى هذه القفية . 


0 

وى كلام نحبى معان حسنة » منها : | 0 
أن المسيح محرق الأتبان بالنار » يعنى : الفجار » وهو خلاف 

مايعتقاده النصار ى من أن ا خطيئة ارتفعت بمجيئه . 

وممها : 50 
أن أكثر ماقيل فى المسيح أنه أقوى منى ٠»‏ فهذا يول مثل يحى من 

الحاشعين الصالحين . 

ومن ذلك أن الإنجيل ينسب يوس ف النجار الذى كان خطيب مريم » 
- فقال (متى ) : إن يوسف بن يعقوب بن مايان (2 ١.‏ 
وقال ( لوقا ) : إن المسيح كان يظن أنه ابن يوسف بن هاد بن 
مطث(0 . 
وهذا خلاف ببن » وفساد ظاهر ؛ ثم قول ( لوقا) : « إن المسيح 
كان يظن أنه ابن يوسف » شك منه . وقبيح مثله أن ينسب المسيح إلى 
مايظن به الجهال أنه مولود من أب ء ولا يرفع قدره عن ذلك ٠‏ 0 


)١(‏ إنجيل مى » الإصحاح الأول : هو- وو »ء وانظر شجرة النسب كاملة قى 
هذا الإصحاح من الفقرة ١0 : ٠١‏ » وما هو جدير بالذكر أن ( مايان ) جد يوس ف 
النجار والد المسيح - بزعممهم - يكتب ف الثر حمة البر وتستانتية هكذا : ومتان » . 
و لقد أشار كثير من المهتدين من النصر افية إلى الإسلام إلى هذه الواقعة الى تدل دلالة قاطعة 
عل تناقض من الأناجيل واضطرابه » انظر : « الأناجيل بين انقطاع السند وتناقض 
المن م بحث منشور ق العدد الثالث من مجلة مر كز البحوث مجامعة الإمام محمد بن سعود 
لكاتب هذه السطور . ولقد عالجها إمام الحرمين أبو المعالى الجويى ى رصالته : « شفاء 
الغليل م ص 4١‏ - 47 طبعة الرئاسة العامة لإدار أت البحو ث. العلمية بالرياض سنة 
م. 4ل ه- عمو مء واين حزم ق : « الفصل » . , 

(؟) إنجيل لوقا : + » وتفصيل شجرة النسب ف الإنجيل المذكور » الإصماح 
الغالث #؟ -م”م , 


اك الأطا اسه 

ولو ذكرت التخاليط الى ذكرها كل واحد منهم. : واختلافهم 4 
وتناقضهم. لال 2 الكلام ) 2 00 00 

ولقد جرفوا كتمهم ؛ وأفسدوا معائما » وأسقطوا حجج ابلّب سيجانه 
وتعالى سم علهم. معهاء حى أنهم يعظهمون عل غر يغورس(*) ( 4 ويقولون: 

إنه يتكم بروح القدس 4 وهو القائل 2 خحطبته يعن ملك المسيح : 
« إن الذى لا يتأم ولا يضطجع صار مغيطججاً » والذى لانحس صار 
سوسا » والذى لامحد» صار #دودا » وصار اللخالق لوقا 0 (0. 

وقال : إن من ل يقل إن مر م7) والدة الله » فهو أخارج عن ولاية 
الله , 0 00 


ولأصل أم المسيح عندكم وجوه : منبا : البشرى التى أتي ا جريل» 
على مائبت فى إنجيلكم لمرمم » حين بشرها » وقال : 
« السلام عليات أينها الممتلثة(؟) نعماً . ربنا معلث أيتها المباركة 
ف النساء (©) ) . 


م هثالك أكثر من عالم لادوق يطلق عليه هذا الاسم ؛ فهنالك جريحوزيوس العجائى 
لل ف م أسقف قيصرية »وجريجوريوس المنور 08” م رسول أرمينيا وأول أسقف 
عليها ومؤنس كنيسبها » وقد رفض مقررات مجمع خلق وئية 451 م © وهنالك جرحريوض 
النيصى .8م -:44: م وهو كاتب لادوق معرو ف عند القوم » وهتالك سعة شر ( بابا) 
يحملوت هذا الامم . 1 1 

' انظر ماكتبه القاضى عبد الجبار فى الجزء الخامس من المفنى فى تقييد هذه المزاي ع‎ )١( 
. طبع أطيئة العامة الكتاب بتحقيق مود اللضرى‎ 

)١(‏ سقطت ( مريم) من ( ب). 

(؟)ق (ط) : اللملأة . 

(:) لوقا ١‏ :مع -مم. 


5 فلما رأته ٠‏ رمد . هبلك فقال كا : : 
,لا ترهى ادلي عاد ل 
أناك تحبلين: 2 وتلدين ابنآ 6 والسحرله يسوع 3 .ويكزة كبيراً.. 
ويسمئ ابن الله العلى ء ويعطيه الله الرت كردى أبية داوه : 
ويكون ملكا على آل يعقوب 3 إلى الأبد(1) 0. 
قالت مر : أنى يكون لى ولد ؛ ولم عسستى بشر ؟ .. ظ 
. قال لما المللك, ل أجل 
ذلك يكون الولد(؟) الذى يولد مئاثك قديساً : : وسدى ن الله العلى . 
فلم نر الملك قال ا : إن الذى تلدين هو خالق 1 
سميتموه » بل أزال الشك فى ذلك بأن قال : إن الله الرب يعطيه كرسى 
أَبنْه داود » ويصهطفيه © ا 3 رك داود أبوه 3 وأنه يسنى ؛: 
ابن الله , 0 
و قال 2 أيضا - إنه رن در الأرض ٠‏ وإئا جمل له 
الملك على بى إسرائيل فقط . 
وقد علمتم أن من سمى ابن الله كثيرون » لا بحصون » فمن ذلك 
إقرار كم حيعاً أنكم أبناء الله بالمحبة . وقول الكس أن اراب كم وإفى 
وإفكم. 6 :فى عدة مواضع من الإنجيل .م تيه ال تاق ( يعوب ) 
وغيره : بنيه خصوصا . 


(١)لوقا‏ )6 :مم -همم. 
)١(‏ سقطت ( الولد ) من ( ط) . 


- 14م ص يل 


: فالسبيل في : المسييح إذا لم يلجقوه < .فى هذا الاثم -. بالجمهوو 
أن رق ا هذه النسمية ب مجرى : املشاعة اللين اعخصوا مباسمن. 


ونسب.الملك. إناه(2:: إلى أن أن أباه ذاوة . ان روح القاءسِن عليه 
على الجهة الى قالحا:( منى ع التلميد الشعين:-- فى الإخيل ب أ ... .ان 


5 .ألم 000 ابل ل دفي أبيكر ' 
وقال الماك أرضا أفى بشازته لمرم بالمسيح : ش 
0 إنه يكون ملك على اللو 


10 يعوب , بالملكية س0 3 0-0 غم ع 57 ؛ وم 
0 للخلائق 

0 ير ريل : رين ملك » و 
لموسى وغمره من الأنيباء ” ١١‏ إفى معكر) 3 وقوله تعالى ليوشع بن نون : 
« أنى أكون معك 1 ْ 

( 3) لمزيدد من التفاضيل فىاهدذه المسألة الهامة" ]تيع كتانا أ حامد القزالى « الرد 
اميا ل لإلهية عيسى بصر م الإنجيل 1 فهو قد خصصه لأناقشة هذه القضية من جميع وجوهها 
ونشغما ودحذما . ولقد حققناه وعلقنا عليه » ونشرته دار أمية بالرياض لكاو 

(؟) تق المطبوعة : إياها , 1 

( ©) والنصارى يعتقدون بأن الرنؤح م ذل تتكم فى بطار كتيم حتى اليؤم ؛ قارن : 
تو طار 6ه الكتيمه لتر راجلل ان ابع س١‏ 4 ج51 من مطيوعات: تمغية الآثار 
اأقبطية » نشرة د . أنطون خاطر » ود. أز ولد بورستر 0 0 

(4) سقر يشوع »ء الإسماح الآول : ه. : الى :ل 


جك 
ومنه النداء الذى أسمعة الله تعالى. ليحى بن زكريا من السماء 3 2 
المبيح » وشبادة نحى له » فإن ( مبى. ) قال ى إنجيله م 
« إن المسيح لما خرج من الآردن » فتحت له السماء » ونظر 
نداء من السماء أن هذا هو ابى" الحبيت الذى _اصطفيتة ) » . 
وقد علمنا وعلمُم أن المضطفى' مفعول » والمفعول مخلوق . ولم 
يستدكف المسسيح ' من الاعير اف بذلك فى كل كلامه »: ومازال يقول : 
« إفهى وإفكم وأنى وأبيكم 4 وكل0) مايصحح أنه عبد » مزسللى » 
ربوب © ميعوث بأمور 4 ِوْ دى(4) مأسمع 3 ويفعل ماحد له : 
وقد وجهنا المسيح احتاج إلى أن يكمل بره معمودية نحبى © فصار 
إِلنِهْ لذلك '» وشسأله إياه - وليس مرتبه المقصود دون مرتبة القاصد 
الراغب - وقال ( لوقا التلميد(" ) فى إنجيله : 237 ْ 
« إن عب المعمدان أرسل إلى المسيح - بعد أن يده 
وسأله ء ٠‏ ا ش ٠‏ 0 
هل أنت ذللك الذى نجيء 3 أو نتوقع غير؟ 0 
فكان جواب المسيح لرسله : :ارجعوا واخيروه تما تروث 


. ق المطبوعة : ويسمع‎ )١( 

(؟)مى :م :8( ورء وقارن إنجيل يوحن ١‏ : وم - مم . 
(؟) فى المطبوعة : وكلما . 

(4) ق المطيوعة : تؤدى . 

( 5 ) ( العلمية ) سقعات من ( ط) . 


سااك- 


فى حال عميان يبصرون ٠‏ وزمى () يميضون ٠‏ وصم 
يسمءون » وطوق من ل يغثر 0 ء أو يزل 9) فى أمرى9©) ». 
فوجدنا بحبى ‏ مع عله » وجلالة(*)قدره عند الله تعالى ». ثم ماشبد به 
المسيح له : أنه ماقامت النساء عن مثله ‏ قد شلك فيه » واحتاج أن 
يسأله عن ,تأنه » ثم لم يكن من جواب المسيح له شىء ما تصفونه من 
الربوبية » ولا قال : إنى خالقك وخالق كل شىء كما فى شريعة إمانكم؛ 
بل حذر من الغبط (0) ى أمره والاغترار به (9) » ولا كان من قوله 
أكثر من _ذكر ماأظهره بنبوته من هذه الآبات الى لم يسبقه إلى مثلها 
أكير الأنبياء » وما رأينا حجبى زاد فى وصفه إياه لما ذكر - مع تشككه. 
2 أمره وحاجته إلى مسألته عن حاله على أن قال : إنه أقوى مي 3 
وإنى لا أستحق ى أن أحل مقعد خفيه » ولم يقل إنه خالقى . وقد يقول 
الرجل اللحذز 0 هو دونه مثل الذى قال نحى فيه ل 
كا قال المسيح فى نحى : أنه ماقامت النساء عن مثله . 2 0 


فقل كذيم بامعشر النصارى ماأتت به الرسل واانبوات فق أمر عيسى , 


وهو أصل د دينكي' الذى نؤقع ثنائكم عليه » وجعلم لآزة نفسكم شريعة غير ها. 
ول اذى غيل هلم الفتزيعة لك مال من من يبور عل يتأ من انبوةء 
لآن المسيح يقول' : إفه مربوب مبعوث 1" 


)١(‏ 3 المطبوعة : زمنا . (؟) ق المطبوعة : رعتبر 

(*) ق المطيوعة : يذل . (؛:) لوقا : 9 : .5 -ع”م, 

(0) ( فى) ساقطة من ( ط) . (5) (يه) ساقطة من ( ط) . 

(7) يصرح المسيح - عليه السلام - بذاك كثيرا؟ فى الأناجيل » أنظره مثلا فى : 
إتجيل لوقا ١5:4‏ - مم ء 4#ءإنجيل يوحنا 5:م" 4١‏ » مرقص 5:ه”م - 644 
لوقا . ١٠١‏ : كخرء يوحنا ه : (١: -1١‏ » 6 يوحنا ١١‏ .: 4 2 5؟. 

وقد محص الغز الى هذه المسألة فى كتابه : « الرد الجميل » 


بدا يه 
وجعريل. يقوك ::: إنه مكرم +منصطفى ».وآأن. أباة داود. + -و أن الله 
جعله ملكا علن آل يغقؤب. وينادى مناد من .الشماء مثل ذلاث.. 
.ويشهد حبى وغيره أنه معطى ٠‏ وأن الله معطيه .. 
وتقولون أن ': بل: هو رازق النعم وواهها'* وهر يشول : إن الله 
أرامله ٠.‏ وأنم تقولون : بل هو الذى: نزل الخلاصنا » وتعتقذون: أن. 
سبب نزولة من السماء أنه أزاد أن مخلضكم ومحتمل اللحظيئة ' * وير بط 
النيطان '. . وقد :وجدنا' االملاص 1 بقع ؛ والقطية” قاهمة » ول يزل. 
الشيطان. أعبى (1) نا كان لم يريط (2) ؛ بل سلطه الله عايه على ماتقولون"ت 
فحصره فى الجبل أربعين زوم تمتحله +. رايا 
| فقال بعض أحوألهمعه : 
0 0 إه. كيت ابن الله 3 فقل هذه الصعخو رد تصير خبرا » 
فقال له المسبح ميباً : إنه مكتوب أن حياة الإنسان لا 0 
بار . بل بكلمة ا من اق | 
01 تافو الشيطان” إلى بيت المقدس افا عل 3 نه افيكل 
وقال له : إن كنت ابن الله ؛ فارم بنفسات من ههنا » فإنه 
مكتوب أن الملائكة توكل بك لقلا تتغغر رجلك . افالاعنى: 
ومكتوب أيضاً أن لا جرب الرب إلهك . 


)١(‏ ق المطيوعة .: أععى ٠...‏ 1 ال ا 

( ؟) لقد أشان القاضى أبؤ الوليد متلمان بن خلف الباجى الأتدلسى ل أى' جوناية على 
رسالة'ر اهب فرشا إلى المقتدر اناما سرقسطه : إلى: هذه -النقعلة إشارة “ذكة مقطمة . 

. ( انار “الرسالة. والجواب-ى العدد السادس من ع لة ' كلية اليو 00 ا 
عد لد ا لل ول : .5 

وأنظلر ص ١50‏ ومابعدها من -كتاب ( تثبيت 5 الأول 


5 


0 افر إلى جبل عاك ٠‏ فأراه جميع ممالك الدذيا وزخارفهاء 
وقال له : إن «دزرت على وجهاك ك ساجدا لى(١1):‏ اجات اهلا 
الذى ترى لاله لاك . . + ذقال المسييح : ش 5 


أعر ف أما الشيطات أنه مكتوب ب : اسيجد لارب إك : 
ولا تعبد شيئاً سواه . ش 0 ا 


3 بعث الله ملكا » اقتلع العدو من مكانة ورف به 
.ف البحر ٠»‏ . وأطلق الله سبيل" المسبرح(0) ) . 
أفاذ , بعلم م كن في عقله أدنى مسكة أن. هذا الفعل , لايكون م شيطان 


دراه ؟. ولو كان رإفاع لأزاه 0 
. فهذه الأمور إذا كانت تأملها ذو لب 3 ومحث جيداً 2 لعلم 


عر اختلافها . وشّدة 5 : واضطارا 0 ١‏ 
2 78 4 


3 م إنكم تدوع أن الابن الأن اند بالمسيح 2 نار جهة واتحدة . 
1 : يفارقه قط مل امحد . وقد مكث: على ذلك فى بطن أمه مدة الحمل 
م "اغتذى باللين ء وتتاول يعد ذللك ‏ الأغذية احى بلغ ثلاثين سنة(؟) 
(١)ق‏ اللمطبوعة : إلى . 600 1 
(؟) إنجيل هئ م © : اأع-١١ ٠‏ . وانار تعليقّات دينس . كلارك على :هلد المسائل 
فى كتايه : « سير ل وص (4 د ه4., 
ضهن الفيرة ايد 4 ق. م لواصنة 7لا م. 6 وهىئ: البالغة ثلذثين ف 1 
يقول باحث لاهوق معاصر :. و هناك بضيع قصصس متوارنة بحاو ل له 5 
أن بملذوا مها الفراغ فى قة حياة المسيح »: لكن تنك القتصص ليست من الى _ممكن الاعماد 
عل تعبا 2 ونتمى أو أن الإله الكل المكةدام اح بكتابة يعض التفاصيل المتعاقة يذه الغترءة 


سس حياة لسو 5 درئيس 00 : سيرة ة المسوح وتعاعه وا حص 562 . 


باب 


لا تظهر: فيه آية الربوبية » ولم يكن بينه وبين نظرائه من. الآدمين فرق»؛ 
ولا سطع ممله. نور 6 ولا حفت يه الملائكة بالبليل »ولا ظهر مه ق 
البعث(1) بعد ذلك - فوق. ماكان من الأنبياء قبله ؛ فقد كلم الله تعالى 
موسى » عليه السلام » - قبله ‏ من العوسجة وأشرق ما حوها » وكلمه 
فى طور سيناء » اد ف ايل 0 4 وألبيس وجهه التور 
ير إليه ا زه قرت مله 2 

: ل : (رارب أدني: أن لام له. تقدست: أسماؤه : 

2 7 2 ا برو 2 
/ لن ترانى » دلكن, انْظَرْ إلى الجبل فَإِنَ استفر مَكَانَه ساف 
ران » َلَمَا تَجِلَّى ربه لِلْجَبل جَعْلّه دكا وخر مُوسَى صقا )0 
فلما أفاق استقال: ريه » فتاب عليه ©» ونجل مجد الله تعالى لجماعة من 
الأنبياء » فرأوا حول مجده ربواث ( ديؤان) الملائكة(* , ١‏ ' 

فإذا كان المسيح هو الآزلى الخالق » أو كان متحدا.به » فكيفم 
تظهر منه آيات باهرات أجل من آيات الأنبياء مثل المثبى على هون(0) 
(فى 200 ) الطواء » والاضطجاع على أكناف (0) الرياح .+ والاستغناء عن 
المآكل والمشارب 2 وإحراق من قرت ممنه من الشياطين 3 ومنع (8 : 


. أى أثناء بمقته‎ )١( 

(؟) ق:(زى) واضطرم قارن سفر الأروج " : ؟ - ؛ . 

(؟) سورة الأعراف » آية : م14. 

(؛) سورة الأعراف »© آية : م١‏ 

ه ق ( ب) زيادة كلمة ديوان » وه معمى قوله « ربواب » ء فهى عثابة شرحها . 

( ه) امون : السكينة والوقار ( الرازى : مار الصحاح ) . 

(5) ( ق) ساقطة من المطبوعة ومن (ى ) . 

(؟ ) الكنف : الجانب » أنظره فى القاموس للعلامة الفيروز ابادى » باب الفاء » 
قصل الكاف . ْ ْ 

(8) ف المطوعة : المنعم . 


ب 56 سه 
الآدمين من نفسه » ومافعلوا - على زجمكم - جسمه 3 ليعلم الناس أنه 
خالقهم » أو أنه هيكل الخالق . . 
ثم إنكم تقؤلون : إن الإبن: الأزلى إنما سمى ابن الله لأنه تولد 
من الأب » وظهر منه . وقد افعو عن متي داك لان واشريية 
إعانكم ( تقول : إن الروح نرج من الأب أيضاً. » فإن كان الأمر 
على ماتقولون » فالروح ابن الحم الي ا 
الفرق بيبما(*) . . : 
وقولكم أيضاً : إن الابن سد من دوح القدس » فما كانت حاجة 
الابن إلى الروح 3 وهى داى قولكم - مثله والاين إِذا دون اأروح 
وليس كثله » فإن الأزلى() لا ينفصل عن(2) الأزلى + لكونه مثله . . 
وإن كان المسيج من روح القدس ٠١‏ كنا قال جبريل لمريم » فل(؟) سميتموه: 
د كلمة الله وابئه ) » ولم تسموه روحه ؟ .. وإِنا قال لها جيريل : إن 
الذى قلدينه من روح القادس (5) . والروح غير الإبن » فلم تثلثوت 2 
وتقولون : س الأن » 
ش والاين ء 


وروح القدس ؟.. ا 


ه زيادة من (ى) . 
(1)ق ( ط) الابن الأزلى . 
. (؟) ق المطيوعة : عل . 
(؟) ق المطيوعة : فلما . 
( 4 ) أنظر تفصيل هذه البشارة فى إنجيل لوقا + لدعم 


500 
ووجدت ( النسطورنة(00) ) يقولون :+0 .٠‏ 7 تن ؟ 
إن ( الله) علماً وحكمة ‏ هما : الابن"< : وحياة - هن : الروح - 
قدريمين ولعلمه وحياته ذات كذات الله .وذلك أن عام الله له علم وحياة . 
ولنياته ‏ التى هى روج - علم وحياة .: وأن الله. الأب لا رأى ‏ استعلاء 
العدو .على خلقه » وتلون الأنبياء عند مناداته » أرسل إليه ابنه الفرد 
وحبيبه » وجعله فداء ووقاية للناس أجعين ُ وأن. ابنه نزل من-السهاء : 
وتجسد من روح القدس » وصار إنساناً » ثم ولد ؛ ونشأ .» وعاش 
اللا سنة يتقلب بين يى_ إسرائيل »-.كواحدٍ منهم »يصلى فى. كنائسهم : 
ويسان بسلهم 0 الأ يدعي أقينآ غغر 0 1 ولا يذتحل رسالة ولا نبوة؛ 


: للتوسع فى الامال. ع على آراء النساطرة العقدية انر‎ ) ١3. 
١8 لأفتشيوس (:سعيد.بن البطريق ) : « الثار:خ الجموع عل التحقيق التمدديق » ص‎ 
1 1 . ومابعدها‎ 
1 وانظار لإيليا عاد خصيبين د اررق ار 006 وك وان‎ 
فى تحدوث العاله» وو حقائية إثالق » وتقليث أقاقيئة , > 8 #0 لم‎ 


1 


0 رساك ع 


3 #0: 


> وأنظر لأيشوعاب بن ملكون مطران نصييين الدئيسرى المتوق سنة 4 مه هت ده 15يم.: 
« البر اهين و الأدلة على حة الإلجيل » © « رد على من ينبم النصارى يعيادة الأصدخام من 
حيث إنهم يسجدون للصسايب ويكر مون الصور » »؛ « القيامة العامة » . 
5 رانف الفيلسوف النسطورى أى الفرج عيد الله 7 الطيب ويه 85 م مو0ام: 
د العم والمعجز » 
لي 06 إ#دق العليب المتوق سلة ٠*؟‏ ه - "اهم : 
1 « كيفية إدر اك حقيقة الديانة » وقد شرح هذه الرسالة يوحنا بن مينا من كتبة الأقباط 
فى القن السادس المعرض - الثاني عشر الميلادى 
وهذه الرسائل وغيرها جمعها وحققها الأب بولس سباط وقدم ما ,نمقدمة جاء فيها : 
ولما رأيت تطرق الكفر وفساد العقيدة إلى هذه البلاد ( يقصد البلاد المصطرية' !!! ) » 
و كان المتقدمون من علمائ:ا الأفاضل لم يألوا جهداً مقناونة الأضاليل + وكانثمقالاتهم 
الى دو اا على الكفرة والملحديئ كذيرة ء وقد وقع إلى منبا عدد وافر مافئء:إِلى اليرم 


ماوياً » 1 ليت على نفمى أن-أنشي ها 6 .وقد نشر ها سنة .19155 م مص + 


حن -انقضت "تلك السنوات. ء فأظهر اللعوة.٠»‏ وجاء. بالايات::الباهرة + 
والعراهنن المشبورة -:.فأنكرته:الميود. ؛ وصلبته » وقتلته.- على هاتزميون- 
م قلم : صعد إلى السماء » و كفر م من خالفب ء “مل تلبثوا أن خالفم 
وقلم : جوهران:وأقنومان:». جوهر.قدم » وجوهر حديث ؛ ولكل 
جوهر أقنوم على حاله : فهو :.واحد يقوم بثلاثة معان() ٠‏ والثلاثة 
لا معبى واحد . . ٠.‏ . كالشمس الى م بى شىء واحد_ونها ثلاثة.معان: ؛ 
القرص » والخر؟! » والنور. . 

' فكان١معنى:‏ قو لكم هذا :+ أن المستح' مولود' والكنه ليش مفعولا به-. 
وهو مبعوث مرسل إليكم تستحيون20 أن تسموة رسولا. > إذا :كنم 
لا تفرقون بعن الله تعان ونبيه فى شىء من الأشياء 


وأقبنو»» على ( الملكية زاليغقوبية ) بالفكفير “و الطعن لقوهم 07 
والمسيح شىء واحد 6 9 قدهم و على الله » وبدأتم ابه ف التحميد 
ورفعم إليه اليلكم ورغائبك.(*) فى أوقات القرابين ؛: وهى أجل 


صلواتكم : وأفضل .محافليكم 0 فإنه يوم لومم كم عل 0 من 


م , ل وأهله مرعيون يتوقعود نزوك .روح. لوي - - بتكم - 
00 500-000 6 


المسيح 0 وككية 3 الند الأب 3 وبردفح ادس إلى لى دهر, الداهره 1 227 3 


)١(‏ ف المطلبوعة : معادن » والعنواب)ننا ابتار نيه 
(6) ق(خ) : اطمر ) وهو تعسيف 05102000 
(*) ق المطبوعة ؛: تستحبون . حسام ع 
ار 4 ). نقعند «النسطورية . د 
له م0 ا 5 : 
(5) ف المطبوعة : ليثم . وانظر تفصيل ذاك فى الجز 1211000 


7 
3 5 80 0-3 3 
الأول من تثبيت دلائل النبوة . 


1٠‏ الملة النصرانية 


م - 
صلوته عثل: ذللك . فهذا تصريح(١)‏ بالشرك وتصغير () لعظمة الله وعزته 
أن جعلم النه ا م نينا 
وجعلم بعد المسيح محبة » ولروحه مشاركة 0 

1 وعبم7) على ( اليعقوبية ) قوم : ( إن هرم ولدت الله ) . وق 
شزيعة إمانكم الى ذكرناها » وأجنعم علبا : « أن المسيح إله <ق 
وأنه ولد من هرم » . فما الذى تنكر. ونه من قولهم : « إن المقدول 
المصاوب هو الله » . وى شريعة إعانكم تقولون : ( ذؤمن: بالرب المسيح 
الذى ولد من مر ؛ وتألم » وصلب على عهد المللك©) ؛ وقير » وقام 
فى اليوم الثالث » . فهذا قولكم مثل قوهم . 

وما مخلو أمر المسسبيح من أن يكون إم(*) : إذآ أو إنساناً . فإن كان 
ها فإما أن يكون هو واجب الوجود١(؟)‏ الرب المعيود » أو إله آخر غيره 
فقد حصل الإشراك . . وإن كان إنسانآ فلم نسيتموه إلى الربوبية أو 
الألوهية ؟ . فأى القولين اخترتم ١‏ ففيه نقص شريعتكي9»© .. ش 


(1)ف المطبوعة : القصر رح . (؟) فى المطبوعة : وتصغيراً . 
' ( ")لازال يوجه كلامه إلى النساطرة . ْ ذه . - 

( ؛ ) كان الوالى. امحل يدعى بيلاطس البتطى . و كان الملك هيرودس يحكر مملكة 
اليمودية بأغم الإمبراطور الروماق . ش 

أنظر إنجيل دى ” : 74 - ؟؟ ويوحنا م١‏ : «+ د مم 2 لوقا 5١‏ : 
51#( وعى 5 :د زأس 8 ولوقا : "07 : «اس كل 

(ه) لفظ ( إما ) سقط فى (ط) 6 (ب). 

(5) اصطلاح فلسفى كلاى يصاون به الله ويعنون أنه تعالى القدم الأزلى الواجب 
الوجود ء الذى كل ماسواه محدث ممكن مخلوق له . 

أنظر : لأحمد بن عبد اليم بن تيمية موسوعته الزاخرة : « دره تعارض العقل 
والنقل » ج ١‏ ص ١١١‏ بتحقيق الدكتور مد رشاد سام » ونشر جامعة الإمام بالرياض. 
954 ه- كلاؤا م. 

(07) ق المطبوعة : نقص . 


0 


وعبم على ( الملكية )(0) قوم : أنه ليس للمسيح إلا أقنوم واحد 
لأنه الحالق الأزلى شيعاً واحدآ لا فرق بينهما . وقلم : بأن له أقنومين 
لكل جوهر أقنوم على حاله » ثم رجعم إلى مثل قوم » وقلتم : إن المسبح 
وإن كان مخلوقاً مبعرثاً » فإنه هيكل ابن الله الأزلى . ونحن لا نفرق 
بينبما » فإذا كان الأمر على مثل هذا فلم تنقمون علبم ؟ وما معنى 
الافتراق وقد رجعتم - اق الانماد ‏ إلى مثل قولهم ؟ فإن كانت الشريعة 
حقاً عندكر » فالقول ما قال ( يعقوب )20 . ش 0 

وقد وجدنا القوم الذين ألفوها لكم قد صححوا أن يسوع المسيح 
هو ابن الله » وهو بكر الحلائق » وهو الذى ولد من مريم » ولسن 
بمصنوع ( إله ) حق من إله » وهو (إله ) حق » من جوهر أبيه ! وهو 
الذى أتقن العوالم ! وخلق كل شىء على يديه ! وهو الذي ل 
لحلاصكى ؛ فتجسد : ولته مريم وولدته وصلب . فمن أنكر قول 
اليعقوبية » أزمه أن ينكر هذه الشريعة البى تشبد بصحة قولحم » ويلعن() 
من ألفها . وإنما أخذت تلك الطائفة كلمات ذكروا أنهم 5 كرونها بعك 
ف الإنجيل -- مشكلات : تأولت فها ماوقع مهواها ؛ وتركت كل مانى 


١ (‏ ) للتعرف على جائب من عقيدة الملكانية أنظر : التاريخ المجموع لأفتشيوس » وهو 
ملكانى المأهب » وانظر لعبد الله بن الفضل الأتطاكى الملكى المتوق سنة 4؛4؛ ه- «ه١٠ام‏ 
رسالة ى م« الرد على قضمايا شى بححدها الناس ويكثر ون من اليحث عنها 0 6 ( طبع 
دمن مياحث فلدئمية دينية لبءعض القدماء من علماء النصر انية ) 5 

( ؟) يقصد يعقوب البراذعى الذى تنتسب إليه الملة النصر انية اليعمّوبية . 

(؟ ) جرياً على سنة مجامعهم المسكوئية الى كانت تنعقد لتنقيح عقيدتهم » والزيادة 
عليها » أو النقص هنما » و لعن من مالف » وطرده عن الحظيرة . 


5-058 


الإنجيل من. الكلام ار لين الراضيح الذي إيشهدك بعبودية.. المسيح ٠‏ وشبادته 
بذلكٍ على ,نفسه 7 وشيادة. الامدته عليه بذلك(1) .. 1 


:وأما احتجاجكم يالشمس 3 وأمها هى شى.ء واحلى ا ثلاثة معات 


وتشييك ما 00 الثلاثة أقانم مها :. فإن. ذلك تمويه مدكر0) لارصبج 
لآن .نور الشمس لامحد محد الشمس » وكذلك حرها لامحد محدها() إذا 
كان حد الشمس : جسها 3 را عضياً 3 مسخنا 2 » دائراً في وسبط 
الأقلااء دوراناً داماً , 


0 يما أذ يقال : ورم م : 2 : مضىء + مسخن 


من جوهر الشمس؛ ٠‏ كا قالت شريعتك : إنه إله حق عا 
جوهر أبيه(؛) لكان ماقلتم “له مثلاً . 51 هذا التمياس لا يقع عليه 
والخجة فيه باطلة . ا ش 


57 كعاب أبى حامد الغزالى : و الرد الجميل لإهية عيسى عوج الإنجيل 1 
و كتاب شيخ الإسلام | بن تيمية : « الجوأب المحيح لمن يدل دين المسيح » . 

و كتاب : « تثبيت دلائل الثيوة » للقافى عيد البار اطم اقم ست 
وكتاب .: , إظهار الحق » لر حمةالله.اتدي ء فصل : في إبطال التفليث ٠‏ ب ١‏ 
صن 048 ساس ؟ ص 05 امن تكرة قطر .»© يتجميق عبر الدسوى . 
.. (١؟)‏ 5 المظيوعة :. مو سك ىت 0 بات 2 ل" كنك , 

(؟)ى المطبوعة : نحجسرها . 0 

( ؛ ) انلر. نص هذه الشريعة ى كتاب : « البداية. : والمباية ».-للإمام الحافظ عاد 
الدين أبى. النمداء إمماعيل ٠‏ بن كثير الجتوق سنة 4و عب لاسا مء ج 5 اص »1١5/١١١‏ 
بتحقيق محمد عبد العز يز النجار. » مكتية الغلاح بالرياض » بدون تأريْم . 


ات 
:' وقلئم * “إن المتيح ترك من المماء > فأبطل بتزولة الموت والاثام . 
وهذا .من العجب ء وأعجبمنه فن قبله:.» ولا.استقبح أن تعقد ديائة الله 
أممل(1) وأبطل منبا:: لآنه: إن كان :اللحطيئة؛ بطات عمجيثة » فالين قتلؤه -- 
إذا .غير مأثومين 3 ولا حاظئين 05 أنه لاخاطى :::- بعك كه سد ولا 
وكذلك من تراه(؟) من. جماعتكي س مند ذلك الدهر. :إلى الآن. ب يقتل 
ويسرق + .ويزنى ؛ ويكذب ٠‏ ويرتكب كل مانمى عنذه .: غير .خخاطئين ! ! 


055 5 


'وتقولون : إن بصلبرت27). المسيح بطل الموت + وانطفأت فان 
الشيطان ٠».واندرست‏ ٠٠فأى‏ خطيئة بطات ٠‏ وأى فتنة للشيطان انطفأت 
وأى أمر كان الناس عليه قبل مّيئه ‏ من الخارم والماتم ‏ تغير خاله ؟ .. 
وإذا :كنم قد قبام هذا أغخال الظاهر ٠‏ الذى لامخفى على الضبيان 
نم ما هو أعظ. من انال أقبل . وأنا جيلكم تكذب هذا القؤل م خيث 


٠‏ ما أكثر من يقول لى يوم القيامة : ياسيدنا » أليس 
باسماث أخرجنا الشياطن ٠»‏ فأقول :: اغربوا عئ ياأمبا الفجرة ٠ ١‏ 
الفارون فما أعرفكر قط الك 00 ير 5 


(0)ف(ى) : ليحل » وهو تصحيف , 
(؟)ق المطبوعة : ريه . 
(؟) أى عليه يزممهم . 


(؛)اإغعيل هي 7 : هملس 9م 


م18 
فهذا خخلاف قول علمائكم فيا وضعوه لكم . وقول المسيح عليهالسلام : 
« إنى جامع الناس يوم القيامة عن ميمنى وميسرق » 
وقائل لأهل المسيرة : إفى جعت فلم تطعمونى » وعطشت فلم 
تسقوق » وكنت غريباً فلي تؤونى » ومحبوسآ فلم تزوروى » 
وهر يفا فلم تعودونى ٠‏ فاذهبوا .إلى النار المعدة لكم قبل 
. تأسيس الدنيا . وأقول لأهل الميمنة : فعلتم عكس هذه الأشياء » 
فاذهبوا إلى النعبم المعد لكم قبل تأسيس الهنيا )(01) . 
فهل أدخل أولئلك الناز إلا خطاياهم التى ارتكبوها ؟ وهل صار 
هؤلاء إلى النعم إلا بأعمالهم الجميلة البى قدموها بتوفيق الله إياهم ؟. 
فمن قال : إن الحطيئة قد بطلت + فقد خالف قول المسيخ » وهو 
من الكاذبين . فكيف. تنسبونه إلى الربوبية » وتنحلونه اللاهوتيه » وتجعلونه 
خالق الجلق أحمعين وإلههم ؟ . 
فما الحجة - عند كي - ى ذلك ؟ وهل نطقت كتب النبوات يه ؟ 
أو قال هو عن نفسه ؟ أو قال أحد تلاميذه والناقلون عنه » الذين هم 
عماد دينكم » ومن أخذتم الشرائع والسئن علْهم » ومن كتب الإنجيل 
أو بينه ؟ بل قد أفصح فى كل الأناجيل ‏ ى كلامه ومخاطبته ووصاناه - 
بأنه عبد مثلكم ٠‏ مربوب مغكم ء ومرسل() من عند ( ربه وربكم ) . 
وحكى مثل ذلك من .أمره تلاميذه وجواريوة() » فتأولم فى ذلك أنه 
أخررج كلامه على معنى الناسوت . 
)١(‏ الإنجيل السابق : ه٠١‏ : #4 - 44 يتصرف يسير . 
(؟)انظر فى هذا : إنجيل لوقا ؛ : 4« ء ويوحتا ؟ : وي" ب .و »؛ و : 


١‏ - ووه لوقا أيضاً و : ود ور. 
(؟) قف المطبوعة : حوارييه . 


ءا ب 
وأو كان 53 زعهم 2 لأفصح عن أنمسيه بأنه (الله )00 4 537 أفصح 
بأنه عبد » لكنه ماادعى ذلك ٠‏ ولا دعا(؟) إليه : ولا ادعته له كتب 
الأنبياء قبله » ولا كتب تلاميذه + ولا أوجبه كلام جر يل الذى أداه 
إلى مر .+ .ولا قوك؛' نحى بن زككريا:ء الذى عمدو(؟)., < 


لس لضا 


(1)قى (ب) : إله . وكذلك ى (ى) . 
(؟) ف المطبوعة : دعى . 
(؟)ف المطبوعة ؛ أعمده , 


فيا ذكروة هن معجزات المسيح عليه السلام »وادعامهم 

فيه الألوهية » وذكر ماكان لغيره من الأنبياء من المعجزات(*) 
المسيح ء عليه السلام » ماادعى الربوبية ولا الألوهية » فإن كنم 
مستدلين على ربوبيته بأنه أحبى الموق ٠‏ وأبرأ اله والأبرص » 
ومشى على الماء » وصعد إلى السماء » وصير الماء خمراً » وكثر القليل(1) 
فيجب أن تنظروا إلى كل من فعل مثل هذه الأمور : فتجعلونه رباً 
وإطاً . 
فإن كتاب ( سفر الملوك ) يتضمن : 

أن إلياس أحبى ابن الآرملة9) : واليسع أحبى ابن 
الإسرائيلية؟) » وأن حزقيال أحبى خلقاً كثيراً » . 


2 قد لخص نصر بن عدى أكار فعلمه هذا ؛ وهذبه » ورتبه شا كتيه المهتدى الحسن 
بن أيوب ى رسالته لأخيه : عل بن أيوب . 

القارها نى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : ج 5 ص *١ع‏ إلى آخر الجزء ء 
وجزه + من ص ١‏ نس ص 4 من طبعة المدنى بالقاهرة . 

(١)انظظر‏ فى تفصيل «ذه المعجزات والآيات الى تنسب إلى المسيج ؟عاب دينس 
كلارك 220 ل المسييج وتماعه امه 2 مواصع متفرقة 3 3 نقول واستشبادات سن 
الأناجيل الأربعة والرسائل . وانظر أناجيل مرقص +٠ 44 : ١‏ * : 95 م١‏ 
7 : بم الام )ومى 18 : #4 - وم ) يوحنا ؟ 413١-5:‏ 46:4 - 
54 . 
(؟١)‏ انر ى السفر المذ كور : الإصصاح م١1‏ : ١/‏ - 54 
(ع)الملوك القاف . 4 :م لام . 


د 


" ول يك كن أحد-من هؤلاء ..:باحيائه الموتى إطاً ؟ : وأما نإيرك الأكه : 
فإن اه 55 أن يوسف أبرأ عين انية يعقوب() بعد أن ذهيت ء 
وموستنى طرح الءصا » فصارت حية() لا عيئان تبصر سبما » وضزْتٍ 
الرمال: فصارت: لكل واحدة منبن عينان(*) ؛ ولم يكن: واحد' منْبذا 'بذلك 
ا ْ ٠‏ 

وأما إبراوه الأبر ص ٠‏ فإن.كتاب ( سفر الملوك ) مخير أن رجلا من 
عظماء اأروم اسمه « تعدان » » برص »فرحل من بده قاصداً «اليسم) ( 
لييرئه .» :“فوقف على بابه أياماً ٠‏ فلهايؤذن له ةو 0 إلية .و أخير 
0 اليسع ») به .: فقال.لرجل من أصحابه : أخرج إلى هذا الرجل ؛ وقل 
له : انغمس. ؛ فى الأردن سبع هرات : فدضى وفعل ذللك :.قذهب عنه 
العر ص » ورجع إلى بلدته : فتبعه خخادم 0 اليسع 4ء وأوهمه أن م اليسع 0 
وجه به إليه يطلب منه مالا ٠‏ فسر بذلك : ودفع إليه شيئاً كثيراً : فرجع » 
وأخفى. ذلك عن م لليسع ) غ. فقال لله : « تبعت العمان » » وأوهمته عى 
كذا وكذا » .وأخذت منه مالا ٠‏ وأخفيته فى موضع كذا » وحيث قد 
فعلت فليصر برصه عليلك..وعلى: نسإك ٠‏ فير صن الحادم .فى الخال . فهذا 
( اليسع ؛ أبرأ أبرصاً : وأبرص صحيحاً (؛) 3 له 
ولم يكن نى فعله إها . 


. ف المطبوعة : التورات‎ )١( 
.4 : 45 : ر ؟) التكوين‎ 
. 754: (؟) اخروج‎ 
. -.ه من قوله : وضرب الرمال . .. . إلى قوله : (عينان ) سقط من ( ب)‎ 
: . دف : (ى) : «وعينان.تبصر جما‎ 
6 4١ : ٠١ ؛) وانغار هذه القصة كذلك ف إتحجيل اوقا ؛ :54 ب 80 )2 ومرقصضص‎ ( 
. لام‎ - ١ : وانقلرها فى سفر الوك القاى ه‎ 


2 


وأما قو لكم 


سر : أن « إلياس.» ضار إلى. الأردن ومعه تلهيذه ( اليسع فأخخل 


.: إنه مشى على الماء » فإن كناب ( سفر الملوك ) أيضاً 


عمامته » وضرب بها الأردن ٠»‏ فاستييس له حتى مشى عليه » ثم صعب إلى 
السماء على فرس من نور(1) + و ١‏ اليسع ) يراه ٠‏ ودفع شمامته إلى 
0 البسع ) © فلما رجع إليه » إلى الأردن ضرب الماء فاستييس له 
حبى متى عليه9) © ولم يكن واحد فبما عشيه على الماء. ( إِأ ) . 
ولا كان إلياس يصعوده إلى السماء إهاً 0) . 


وأما قولكم 5 إنه ضير الماء رآ 4 فكتاب ١‏ سفر. الملوك ( أيشا 
مخير : أن (< اليسع ) نزل بامرأة إسرائيلية » فأضافته » وأحسنت إليه 
فلما أراد الانصراف قال ها.: هل للك من .حاجة ؟ ٠‏ فقالت له : 
يانى الله . إن زوجى دينا قد فدحه (4) » فإن رأيت أن تدعو الله لنا 
أن يقضى ديننا » فافعل ٠‏ فقال لها : احمعمى كلء ماعندك من آنية 
واجمعى من جير انلك "كل(*) ماقدرت عليه من آنيهم : ففعلت » م ثم أمرها 
أن تملأ تلك الأوالى ماء » ثم قال لها : اتر كيه ليلتلث هذه على: حاله 
و مضى “من عندها ». فأصبحت المرأة » فوجدت الماء زيتا (1) ٠‏ فباعوه 
وقضوا ديهم » وعاشوا.مما. نخلف معهم مدة ..: وتحويل الماء زيتاً أبدع 
من تحويله خمراً . . ولم يكن « اليسع » بذلك ( فا ) 


(؟)انظر سفر الملوك الثاى » الاصحاح الثافى : 1--؛١1.‏ 

(*) ولا إلياس . . . إلى : إلها : سقط من ((ط) . 

( ؛ ) فدحه الدين : أثقله » وعن. رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : «وعلل 
ا 0 أو عقل » ( أسان العرب وتثتار المح )م 


100 4 1 لسلا. 


مد - ١.337‏ د 


| وقولكم : إن المسيح كثر القليل حبى أكل خلق كشير من أرغفة 
يسرة . فإن كتاب ( سفر الملوك ) أيضا عخير : أن ( إلياس ) نزل بامرأة 
أرملة » وكان القحط قد ع, الناس ء وأجدبت الأرض(0) ٠‏ ومات 
الخلق ضمراً » وكان إلياس » فى جيش ٠‏ فقال للمرأة : هل عندك 
طعام » فقالت : والله ما عندى إلا كف من دقيق أردت أن أخبزه لطفل 
لى » وقد أيقنا بالحلاك لما الناس فيه من القحط. ٠»‏ فال عقوو 
فلا بأس عليلك ٠‏ فأتته به : فبارك عليه 5-0 عندها ثلاث سنين 
وستة أشبر تأكل منه هى وأهل بلدتها بعد أن أكل « إلياس ©) وجيشه 
حى فرج الله عن الناس . فقد فعل « إلياس 0() أكثر مما فعل المسبيح 
لأن « إلياس » كثر القليل : فأدامه(؟) اد كير القليل فى وقت واخد 
ولم يكن: ١‏ إلياس » - فيا فعله - إلا . 

فإن قلم : : إن هؤلاء الأنبياء 2 ن طم صنع فى هذه الأفعال » وأن 
الصنم نع والقادرة لله عز وجل ؛ وهو أجراها على أيدميم ؛ فقد صدقم . 
و كذلاك ت المسيح ليس له صنع فيا ظهر على يديه من الأعاحيب »؛ إذا 
كان الله أظهر ذلك » وهكذا قال المسيع فى تقس ء فى الإنجيل : 
إنى لا أستطيع أن أصنع شيئاً إلا بأمر الله ©) . فما 7 ق بن م 
وسائر الأنبياء ؟ وما الحجة فى ذلك ؟ . ش 


. فإن قام : إن الأنبياء كانوا إذا أرادوا أن يظهر ( الله )(6 على 


)١1(‏ ف (ب) : البلاد 

(؟) ( فقد فعل إلياس ) سقط من ( ب) . 

(؟) سفر الملوك الأول ٠١٠١ : ١١‏ جر 

( : ) إنجيل يوحنا 5 : مم - .4 ». وقد سقط لفظ ( 5-5 
( ه) سقطت كعابة أفظ اجلالة ( الله ) من ( ط) . 


لاس غيا ال 2 :"ودعو » وأقروا له بالر بوبيةة* وشنباموا 
ع أفجم الحو ولحي ب ن "كلك :. ره 
قانا : ماكان سبيله اسيليم :+ وقد كان يدعو الله 5 » ويتضرع ‏ » 
ويعثرف بربوبيته > ويقر له بالعبودية ل يتضمن : أن المبيح 
لا أراد أن حي رجلا كان له عور : إن أدعرك “كما 
كنت أدعو كك من قبل 3 فتستجيب : 07 0 ك أجل لاء 
الحضور ليعاموا أناك ك أرسلتى , 3 وف كل - تحب 0 . ش 


.وقالٍ - رهو على الاشبة0) - : (إيل. ايل للا نه نشتو قلال) : معناة : 
فى إفى لماذا تركتنى (9) » , وقال ؛ « يإأبتاه أغفر ر الهم مايعملوت ٠»‏ 
فإمهم لايدروت مايصنءون » » وقال أيضا . : يا أ إن شت فلتعرى هذه 
الكأس 2 ولكن ليس كنا أريد أنا 3 فلتكن مشيثتلك 0 

وقال أيضآ. :لا الا أمتطيع. أن أصنع () ) شيع : ولا أفكر فيه 
إلا اياسم إفى 1 له يذيغى للعيد أن بكرن اعم من سردم 3 ولا الرتسول 
يكون د أعظم من مرسله . | ” 1 


.وقال :إن الله .تبارك 00 5 3 3 2 0 ول يأل 0 قي 
يشرب » 1 م » ول يراه أحد من خلقه » ولا.رآه أحد إل مات 000 


(0غقر ل اك اموق قدت المرفاي قي سيب ل رابا ماقط 
من (ى ). 

(١)يوحنا‏ : 1١١‏ : وعم د له 

ز(م) عشية العايب بر مهم . 

(4)عمرتس ١١‏ : «+-5م. 

(ه) سي 5 جر د تع-:ه؛. 

) 4خ ىّ المطيوعة : 8 5 

(؟)ف المطبوءة : أفتكر 


كنات 


ا والمسيح “قد د أكل وشرته اوداك 4 وراد الناس | ما ل" 
: رويته 3 وق ليث قيمع ثلاث وللان نه 5 و 0 0 


وقال فى.إنجيل يونا : « إن م مى دفعم .ابن البشر © فحينئذ ل تعلمون 
أنى أنا هوء؟ء وثىء من قل تشبى , لا أفعل ‏ ؛ لكن ن كل 0 أعميله هر 
الذى علمى أبي0 . وقال ف مو ضع آخر :( من عند الله أرسات معلماً 00 
وقال لأصحابه : ( اخرجوا بنا من هذه الملدينة ٠»‏ فإن الننى 0 حل فى 
مدينته ؛ وبيته ٠»‏ و أقار, بدا ا . 


وأخير الإتجيل : ل 0 رأت 62 ققابت ل , :أنت ذلك لد 


ري 


الذي كنا ننتظر مورثه ؟ فقالب ا 5 :. صدقت ء طوى الك 5 
المرأة م 4 ٠‏ وقال لتلاميذة (, كن ١‏ يعني أن ٠‏ «ذلاك أبعذكو(*) :. 


6 


فاعير ف أنه نى 5 وأنه عبد مألوه : ريونت ء ميعوث : ا 0 
يفعل شيئاً : ولا يفكر فيه إلا بامم إل بز وجلل ٠‏ . 


وقال لتلاميذه ؛ « إن-من 0 _ فقد -9 ومن قبلى . فانما 
يقبل من أرسلى(0) . وبين فى ,غير موضع -: أنه نبى مرسل.* وأن 
سبيله 0 3 صبيل سائر ١‏ الأثياء. مه 


. وقال ١‏ مى © التلميد ف غيل يستشبيا على المسيح ينبوءة.( أشعيا.) 


(1) وهنا : اوس وا . 
7 )رجات م 0 ا 
الا ا 0 0 ْ 
417 ) واس اعل وها أ اهبهي 
( ه) انفار : إتجيل يوحنا الإصماح السابع عشر ص ١86٠6‏ من طبعة 52 
بالقاهصرة » سنة ٠لا9١‏ م . 


(5) داجم لوتما ١5 71١‏ » ومرثّس ١9‏ ا ل 8خ 


1 
عن الله عز وجل : « هذا عبدى الذى اصطفيته » وحبيى الذى ارناحت 
نفسى إليه . أنا واضع روحى عليه » ويدعو الآم إلى الحق 6. 
فما محتاج إلى حجة أوضح من هذا القول الذى جعلتموه حجة لكم : 
وقد أوضح الله أمزه » وميأة عبلدا » وأعلم أنه يضع عليه روحه » ويؤيذه 
مها كما أيد سائر الأنبياء بالروح » فأظهروا الآيات المذكورة عندهم . 
وهذا القول يوافق مابشر به الملك مر م(١)‏ حين ظهر لها . 
وقال ( يوحنا ) التلميذ » فى الإنجيل » عن المسيج : « إن كلا الذى 
تسمعون هو كلام الذى أرسلنى () . وقال فى هذا الموضع إن أنى أجل 
وأعضم مى 20 )2 . وقال أيضاً : « كما أمرنى أى فكذلك أفعل ٠"‏ وأنا 
الكرم وأى الفلاح(؛) ») وقال ( يوحنا ) . دكا أن للأب حياة فى جوهره 
فكذلك للإبن حياة فى أقنومه(*) » . فالمعطى خلاف المعطى لاعهالة » والفاعل 
خلاف المفعول به » وقال المسيح ف إنجيل يوحنا : إلى لو كنت أنا الشاهد 
انفمى “على صحة دعواى لكانت شبادق باطلة » لكن غيرى يشبد لى 
وأنا أشبد انفسى أيضاً » ويشيد في أى الذى أرسانى (01) 4 ش 
وقال المسيح لنبى إسرائيل: تريدون قنلى وأنا رجلقلت لكم الحق الذى 
سمعت الله يقوله() » . » وقال - فى الرجل الذى أقامه من الموتى(0) 


)قف (ط) :اريم . (؟) قارن يوحنا ؟١‏ : 44.. 

(8 ء ؛ » ه)انظر ق هذا ماجاء فى تثبيت الدلائل بج ١‏ ص 1١4-11١‏ + وهاجاء 
فى الرد الجميل للفزالى » فقد أفاض فى مناقشة هذه النصوص وغيرها » وانظر إنجيل 
يوحنا » الإصداح الخامس عقر : الفقر ات الأولى . ويردد هذا الإنجيل مثل هذه العبارة 
كثيراً جداً . 

(ك)يوحنا 1٠‏ ولوس ام, 

(0) إنجيل يوحنا الإسحاح ؛١‏ فقرة 74 . 

(ه+)ى (ط) :الوق . 


11ت 
ديا أنى(0)01؛ أشكرك على إجابتك دعواى »: واعترف لك بذلك © . فأى 
ره وأى إقرار بالرسالة » والطلب للإجابة من الله أشد من هذا ؟ : 
وقال المسيح فى بعش مخاطبته للمبود » وقد نسبوه إلى الجنون :7 
5 
3 إل مادخ أبى 3 لآنى أعرفه ٠‏ واوقلت : أى له أعرفه 
0 كذاباً مزلكم » بل أعرفه » وأتمسك بأمره )(2) . ٠‏ 


( أنا لست عجنون » ولكى أكرم أنى ؛ ولا أحب مدح 


زلآن مون 0 الحواريين - فى الفصل الثانى من77) 
قصصبهم 3-3 
« يارجال بى إسرائيل ٠‏ اسمعوا مقالى بأن يسوع الناصرى 
. ظهر لكم من عند الله بالقوة والآيد والعجائب: التى أجراها الله 
تعالى على يديه » و أنكم أسلمتموه » وقتلتموه » فأقام الله تعالى 
إسوع هذا من بان الأموات الى " 
فأى شبادة أببن وأوضح من هذا القول ؟ وهو أوثق اتلاميذ عندكم 
مخير كما ترون ايأن(*) المبيح رجل . وأنه جاء من عند الله » وأذا الآيات 


الى ظهرت منه يأمر الله » أجراها على يديه ؛ وأن الذى بعثه من بين 
الأموات هو الله » عز وجل ؟ . 


(١)ك4(ط)‏ : بأق . وانظر فى إنجيل مي الإصواح مم » وإنجيل يوحنا الإصحاح ؛ . 
(؟)انظر فى إنجيل يوحنا الإساح الخامس م١‏ : 8 ء والسايع : 56 : ٠.896‏ 
(؟) ف المطبوعة : فى » وهو «٠‏ بعلرس » الذى يفان أنه كعب إنحيل مرقس و نسبه 


إليةه . 
(:) أعمال الر سل «ما- ع؟ . 
( 5 ) ق المطبوعة _: وأن . 


١١5‏ ب 


. وقال أيضاًفى هذا الموضع(1) : « إعلموا أن الله جعل يسوع الذى 
قبلتموه أنم رباً ومسيحا.» . فهذا القول يزيل تأويل من يتأول أن .الله جعله 
ربا ومسيحاً » والمحعول لوق مفعول . وقد سمى الله تعالى يوسف ربا . 
وأنه بيع بثمن يخس ء ودخل تحت العبودية .. 00 

وقال ( لوقا ) : ف إنجيله : إن المسيح عرض ل ه عماو وه لوقا ( 
المنية. فى "ال ريق وهما عحزونآن ٠‏ فقال لما وهما لا اعرنانه ا 
ما بالكما محزونان قلا : كأنك أنت وحدك فى بيت المقدس غريب 
إذ كنت لا تعلم بم حدث فى هذه الأيام من أمن: يسوع الناصرئى + فإنه 
كان رجلا نبا قوياً فى فعله وقوله ‏ عند الله وعند الآمة ‏ -أخذوه 
وقتلوه  »‏ على قولهم ‏ .فهذا قول لوقا فى إنجيله . 

وقال: ٠‏ داود.» فى الزيور » عن الله تعالى فى حق المبيح : ١‏ أنبت اببى 

وأنا اليوم ولدتاث. » سلنى أعطلك ».. فقوله: :ولدتك دليل على أنه محدث 
غير قدىم : وكل محدث فهو مخلوق : ٠‏ ثم أكد ذلك بقوله : اليوم فحد 
اليوم حدا لولادته؛ وأزال الشلك ق أنه كان قبل ذلك(*). ودل بقوله: 
سنى أعطك » على أنه كان محتاجا إلى المسألة » غير مستغن عن العطية 
فهذ! قو ل الله ى حق المسبيح » وقول السيح عن نفسه » وإقرار تلاميذه 
وما قد سطرزوه قَُ الأناجيل » وكل الأقاويل تدل على أنه نبى مرضل 
ماوق مبعرث مأمور 3 وأن الله أيده بروحة كا أيد سائر الأفبياء : 

وأنم تر كم هذه الأقاويل اتى ى حق المسيح ء وحدتم عدبا 
وعقدتم دينكم على بلع ابتدعها أولكم. ٠‏ تؤدى إلى الشرك والسلال 


(١)ى‏ المطيو عة : الموضوع . 
ع عبارة : « الهوم » فحد اليوم حدأ لولادته » وأز زال الشك ىق أنه كان قبل 


ذلك » ودل» ساتطة من : (ى) . 


الات 
م مع كونكم تصفون المسيح بالألوهية ؛ قد حكيم عنه فى أناجيلكم مثل 
هذه الحكايات : وأن مرم حبات به ٠‏ فلما قربت ولادتها أخذهاخطيها 
«يوسف النجار » : وأنه كان ابن عمها : وانتزح إلى قرية تسمى «بيت لم » 
وأنها وضعته بتلك القرية اوو رع ل 1 ون مات 
وخئن على السنة العبرية لسبعة أيام خلون من مولده ؛ وترنى © وقعد 
فى المكتب : وقرأ الكتب ٠‏ فلما بلغ من العمر ثلاثين سنة ظهرت دعوته 
وأخذ فى قول العجائب وعمل المعجزات ٠»‏ من إحياء الموى »© وإبراء 
الأكه » وإقامة الزمنى » وفتح أعين العميان : وذلك مدة ثلاثة سئين 
وأن البود أرشوا لأحد تلامذته » وهو ( مهوذا) ثلاثين مثالا من المال 
وأن بوذا أسامه إلهم » وألهم أخذوه فى أيام تيطيوس وبيلاطوس الملكين 
وكتفوه وأوثقوه : وجلدوه » وحملوه إلى هيرودس القاضى ؛ وأنه سأله 
عن أشياء كشرة من حاله فا 


3 
والارجوان 3 وأهانه هو وغلمانه 4 ودنا اناس ماك ا وبصقوا قى وجهه 


جيه عن شىء م وألسه ثياب ارهز 


وطرقوا له(') : ولكموا فكيه » وغطوا وجهه . 


وكانوا يقولون له : أما المسيح ابن الله ٠‏ بين لنا من ضربك 
وأنهم حملوه إلى فيلاطوس وهو مغطى الوجه مكتوف ؛ وهم يسخرون 
منه » ثم جلده(5) أصحاب القاضى . بالدرر ء وأخذوه إلى الملك 
وتركوا على رأسه إكليلا من عوسج(؛) » وتركوا قصبة فى عمينه 


.58- 4 : وإنجيل مى ؟‎ . ٠١-5 : راجع إنجيل لوقا ؟‎ )١( 
) ؟) الطرق : الضر ب بالحصى » أو ضر ب من التكهن . ( الرازى ف غتار الصحاح‎ ( 
3 . (؟) ف المطبوعة : جلدوه‎ 
(؛) العوسج : شجر كثيف الشوك نجدى صغير الأوراق له ثمر أحمر حمضى‎ 
ْ + ) كار زمرو فين لجان لعرين | قيطا هوه‎ 
مالم الملة النصرانية‎ 


- (14: 


وبينا هم يلهون به » ويضحكون منه » ويفترون عليه : خروا له سجداً 
اسسرزاء به » ويقولون له : السلام علياث 'ياملاك امود »؛ وببصقون. ق 
وجهه . 

وأخذوا القصبة من ينه : ودقوا مما على رأسه » وكانوا يقولون: 
هذا' ملك بنى إسرائيل ؛ وغروه » وأذوا ثياب القرمز الى كانت 
عليه : وصلبوه مع لصين من فاعلى الشر : أحدهنا عن عمينه > والآخر 
عن شهاله » ودقوا المسامئر فى يديه ورجليه 26 وضربوا جنبه بالحربة 
وكان أنحتازون يفترون عليه » ويقولون 'له: : ياناقص المكيل ويانيه 
ثلاثة أيام خاص نفسناك إن كنت « ابن الله و » وانزل من الصليب(6). 


وكاتوا شولون له >> سن بقن الوق > :وكير ((1) امن الأمراض 
لا يقدر أن ينص نفسه . إن الع 4 امو نفسلك » لنؤمن باك . 
وذ امات الترد العزوا: لذ ون ؟ 100 و كانوا فونه مه عل 
أس قصبة فى قطعة إسفنج ..وكان الشناك الضلويات عه يعبر انه . 
5 ذه امفاف الوط خازا كرو برقم ليموتوا + لثلا يدخل 
السبت : وبدأوا فى كسر ساق اللضين : وأن المسيح قال : أنا عطشان . 
فغمس: أنخد أصحات: الشرطه تلك القطعة الإسفنج فى الل والمر 
وأدناها() إلى فمه » فصاح بصوت عال : يا أنى + بيدك أضع روخى 
لما قال ذلك » طأطأ رأسه(؛) : ومات . : 


هم تنتهى الأناجيل الأربءة هما يسمى عند النصارى يآلام المسيح ويتعادون بذلك 
صليه و موته وألمه ...إل 
)١(‏ ف المطبوعة : يبر 
)١('‏ يعلل « دينس كلا رك » هذا بأناى الحل وائر عدراً مخفف الشعور بالآم . 
(+) ف المطيوعة : أدناه . 
١‏ 


( 4 ) انثار. شائمة. الأناجيل الأربعة فى هذه النقطة . 


امت 2121837 حد 


٠.‏ ص ٠.‏ 0 1 5-1 5 ؟ً ع 
الجمسد » واحضرا صيرأ ومراً » وحنطاه ء ودرجاه فى الاكنان(') 
وقيراه . وى ليلة الأحد يقولون : إنه قام من بين الآموات ؛ واجتمع 
بوالدته مر م(؟") 3 واجتمع بتلاميذه 2 وأنه صعد إلى السهاء بعل ا 
يوماً . ١‏ 

العو اف ناي 3 دونه اميه ميات 5 5 

وز مم ٠‏ ام تألداميده م فيه عنك ب لكأن ك بعك مويه 3 وماعرغوه 
بوجهه »2 وأن بعضهم سأله أن يريه موضع المسامير الى سمر نا جسده 
فوضع أيد.بم علها » كما يزحمون : وإنما كانت غيبته علهم ثلاثة أيام . 
كنا ذكرتم » وحكيم ى أناجيلكم : أن المسيح كان فى الليلة الى أخد فنا 
يصلى » ويسجد : ويبكى فى صلاته : ويقول - بالعيرى - : ١‏ إلى 
إهى : لماذا تر كتنى » . ثم قال لتلاميذه : « ضاقت نفسى حنى الموت( . 
وقال هم : اثبتوا ههنا » وغاب علبم ععقدار رعية حجر ؛ وحر على 
ركبتهة : وسقط على وجهه . وان يقول : « ياأبتاه » ألا ما أعرتى 
هذه الكأس ' . وقال أيضاً: وأا الأب » إن أبلك فلتجرن هذه الساعة) . 


وجاء إلى تلاميذه » فوجدهم نوما (؛) . وأنه قال لشمعون الصفا : 
م » ول تقدروا أن تسبرلكوا معى ساعة واحدة »'انتمهوا » وصلوا لثلا 


() قف الأكفان : سقطت من ( ب) . 

( ؟) واجتمع بوالدته مريم : سقطت من (ب) . : 

( +) أنظر مناقشة هذه النصوص الإتجيلية فق تثبيت الدلائل جاه ص ١١8-11١١‏ 
وى : «الرد الجميل » للغزالى » وى « إظهار اق » لر حمة الله المندى الكير 'نوى + ولى : 
الإعلام للقرطى المفسر . ١1‏ 


(4؛)فى : (ط)يوما » وهو تصحيف ظاهر . 


1131 م 

تدخلوا التجارب » وصار عرقه كعبيط الدم(١)‏ . وكان يقول لتلاميذه : 
طونى لمن سهر معى ؛ وشار كق فى أل ى9) . وقال هم : اصعدوا » فقد 
قرب وقتى » م "إنه غاب عنهم ».وصلى » فلما فرغ فن صلاته » عاد 
إلى تلاميذه » فوجدهم قد هجعوا » فال لهم : أرقدوا الآن » فقد 
يلغت الغاية » ووفت الساعة » وها هو ابن البشر يسلم بأبدى اللاطأ 
قوهوا ننطلق » فبيًا هو يتكلم واف مبوذا أحد تلاميذه » وقيله .المسيح 
ا عر بنفاطات » ومشاعل ؛ وسيوف و عصى 

ن قبل عظماء الكهنة 5 الكتتاب ومشايخ الشعب © فأخذوا المسيح 
1 به كل قبيح ؛ كما تقدم شرحه ؛ على مانقل من أناجيلكم . 
فكيف تنسهون المسيح إلى الآلو هرة ونحكون عنه مثل الحكايات 3 

تقولون ؛: إنه بتقى مدة الحمل فى أحشاء مركم علق 6 0 
ورضع لبها » وأكل : وشرب + وغاط ».وأخذته البود » وفعلت به 
مافغات. ثما يأف الإنسان ذكره ء وأنه 0 2 فلن وتفرع 


وبكى ل شان عند قوله لوالدته » بعد قيامه ‏ عل لى مات ز مون 
أمضى إلى إخوقى. وقوله : إنى صاعد إلى أى وأبيكم. وإلطى وإفكم . 
م تسميته ‏ فى غير عبر ضع -. بابن البشر . وليس من حق الإله أن يصلى 
ومخضع » ويذل ٠‏ ومين » ويعذب بكل نوع من أنواع العذاب » ويتام 
ويدخل عليه الآأذى ٠‏ ويلحقه التغيير » وبجويه حير ء» وهذه جميعها من 
صفات البشر » وليست من صفات من يدعى له بالألوهية . . 


(1عء؟)انظر تفصيل ذلك ى 
- إنجيل مى ء الإسماح 07 . 
- وإنجيل لوقا » الإسماح 50 . 
وإنجيل ووحنا © الإصصاح اذ * 


- واتجيل مركس ء الإماجح 1١١‏ . 


ب 9اات 


واقد سن 2 هذا المو ضع د ر قول بعض الشعراء(١)‏ 53 


اعنجبا: الدسيخ بن أَنسَاض وى إلى سير واللد ١‏ لسسيو ه 
أسامعة إلى البود النصارئ 2 وأقرو | بأنهم صابوه 


فإذا كان ماتقولون حق] ليت شعرى فأين كان أبوه ؟ 


ويقولون م إن المسيح إله كامل 3 وإنسان كامل 4 أكارية مجعلو نه 
لا ٠‏ ومنكر م من يقول : إنه إله تأنس كاليعاقية ,” 


24 


7 مك من يقول : إنه إنسان29) تأله كالنساطره . و 0 بينكم فى 
ذلك مشاجرات » و كل منكي يكفر صاحيه ؛ ويستجيز قتله(”) . 


)١(‏ الشاعر هو : أبو العلاء المعرى المتوق سنة رارزا اريم 
بم اللزو ميات » ص 4 ج ؟ من طبعة دار صادر ببير وت سنة ول( هم لحو( 000 
و المقطوعة كاملة : 1 ' 
أسسهب الناين :قتي امقال ومايظ | فر إلا بزلة هيوه 
عيا:. ٠‏ السيمين .ينا العساسن وال الله والسة تلسسيوة 
أسب لمعم .إلى الهود. النبصارى. وأتتهروا يمسم صن ليوة 
يشفق الحازم اللبيب على العم على إذا ما لدائته فسسريوه 
وإذا كان مايتولنون فى عي | السى صصحيحاً فأين كان أبوه ؟ ! 


كيك “غل” «وايكدة «- الأعساوق أمر | يظنسون هم لوه 
ل1. يديئؤن: بالمقول .ولكن . بنأباطيلن -. زخحترزف كذيوه 


ولقد- استشهد. مبذه الأبيات أحمد بن إدريس القراى الصحباجى المتوق: سنة كاد 
( 1185م) فق كتبهالعرواف + ل الأجوبة الفاخرة عن الأملة اقاجرة , ٠‏ انر ش 
تال ار + 

:(9)ف المطبوعة. : إتنا ش 

ا كاب بطر ير الإمكندرية ميد بن ابطرية 
د الجار رح المجموع » ص ١4١ © ١4٠١‏ 6 صن ١١8‏ ومابعدها : 1 

“#وانظر» :: :”ا الفصل .ى الملل والأهواء والتخل » الأب حزم ادر الأول أوالثا 


طبعة دار الندوة 0 بردوت 5 


عاذت 

ومما استدل به « إليا )١()‏ الخائليق ؛ على إثبات لاهوت المسيح وناسوته 
قول « شمعون الصفا » : « أنت المسيح ابن الله الحى » » كلمة دالة على 
اللاهموت والناسرت معا : لأن اسم المسيح واقع على : ماسح وممسوح 
مثل اسم الإنسان الواقم على : نفس وبدن . فالتفس والباءن شخص 
كامل . 

قال قار وش :8ه حملن ومنيد 4ذا فرع الذق ع 
وأنه قام من بين الأموات - بعد ثلاثة أيام - وأنه ارتضع لبناً وترى 
وأدرج فى القمط وخكن ٠»‏ فأبان أنه إنسان » ونزل الملك ٠‏ وقال يوم 
ولاته : لقد ولد كم اليوم التخلص الذى هو الرب المسيح » فى مدينة داود 
فبين أنه إله » حتى 7) اصطبغ من يوحنا المعمدان : فأبان أنه إفسان . 
ونادى؛) الأب من مالسماء : هذا ابنى الحبيب الذى به ارتضيت » فين 
أنه إله . وصام وجاع وهرب من الشيطان ٠»‏ فبين أنه إنسان » اشيم 
من أرغفة يسيرة ألوفاً كثيرة وفضل مهم ما خملوه نى جفان عدة ٠‏ فبين 
أنه إله . كان يطوف المدن والقرى ويقول : توبوا فقد قرب ملكوت 
السماء » فأوضح أنه إنسان . شغى المرضى (©) ٠‏ وطهر البرص ٠»‏ وفتح 


١ (‏ ) لعله إيليا النصيبيى بن شينا » وهو مطران نصيبين سنة فوعه - ودام 
وهذا له مؤلفات فى اللاهوت بالسريانية والعربية » نشر الأب يولس سباط رسالة مها 
بعثوان « حدوث العالم ووحدانية الخالق وتقلوث أقائيمه » وهى الرسالة الخامسية ضمن 
مجموعة الرسائل الى نشر ها سياط . وقد توق إيايا المطران هذا سنة 4+٠‏ ه- م4 ٠٠لم.‏ 

)١(‏ داجم عنه ماكتبه جر جور يوس المعروف بابن العبرى ق كتايه : « تار 
0 بتحقيق أنطون اليسوعى » نشر دار الرائه » بيروت ص ١1١5‏ » ص47" . 
(9) ف المطبوعة : حق . 

(4)ف المطيوعة : تادى , 

( ه ) ق المطبوعة : المرض 3 ررقت سورت البنات من الجمل المعطوفة 
السابقة . واللاحقة . 


-  !11 


أعين الكمة وو أو ى الموتى. : فبعن أنه إله 0 ونام ى السنمينة” 0 وأيقغله 
التلاميذ ». فأوضح أنه إنسان . وأنبأ شمعون الصفا مما أسره فى. قلبه. 
فين أنه إله . ووقف على البئر : واستراح من نصب الطريق » وطلب: 
الماء من السامرية ٠‏ فأوضح أنه إنسان . . م أخير السامرية بأسرارها 
فين أنه إله » . . سعى الك ارس قافا » فأوضح أنه إنسان 
أحيا ابنته بعد مونها » فأوضح أنه إله . ورفع يديه إلى السياء » و 

بعركة غال :الغا 


٠ 
م‎ 


هلم إلى خخارج 3 ام )0 لأعازر 0 من قبره 
لكونه إشاً (') رد أذن العبد الى قطعها شمسعون إلى مكانها : فيين أنه 
إله . وكفن بالأكفان . وختم » ودفن » وتم البود عليه » فأوضح 
أنه إنسان .. قام فى اليوم الثالث » وظهر للتلاميذ » وقال له « توما » : 
آمنت بلك رفى() . 

ولو 7 ديم م زعموا لطال الكلام : وأفضى إلى الضجر 
وإذا كانت الشبادات منه فى نفسه ؛ ومن الأنبياء عليه » ومن تلاميده 
كد كاين كه موه يه كتبكم ؛ فدا الحجة فيا تدعونه له ؟ 


ومن أى جهة تأخذون ذلك ؟ . وإذا تأملم مابينته تأمل إنصاف من 


أنفسكم » علمم أنه قول'لا محتمل أن يتأول فيه الناسوت”' شىء دون: 
اللاهوت . 


(1) ق ( ط) : إنسا 
(؟) ف قصة صلب المسيح بالتقصيل انظر . 
حدمى 6 1١5-18 : 5١6‏ 37 
دمرقس (١١ 9١:34‏ الإسماج 16 : #«#م دوم 
ل 0 
يرحنا م١‏ : رسدام, 
و ممقارنة نصوص هذه الأناجيل الأربعة سقف على مافيها 7 نه : 


لداء؟أ ب 


فإن قلتم : إنه ثبت للمسيح البنوة(1) ء بقوله : ألى . قلنا : إن كان 
الإنجيل نزل على هذه الألفاظ ول يبدل ولم يغبر(؟) » فإن اللغة قد أجازت 
أن يسمى الولى ابناً » وقد سما كم حميعاً بنيه 2« وأنم لسم فى مثل حاله() . 

ومن ذلك أن الله تعالى قال لإسرائيل ؛ فى التوراه : أنت بكرى . 
وقال لداود فى الزبور : أنت اببى وحبيى . وقال المسيح للحوارين : 
ريك أن أذهب إلى أى وأبيكم وإللى وإفكم 4 فسدى الحوارين 8 أبناء 
الله » وأقر يأن له إشاً هو الله » ومن كان له إله فليس بإله : كا 
تقولون . ٠‏ 

فإن زعم أن المسيح إنما استحق اللاهوتية بأن الله سماه ابا وإلافما 
الفرق2) ؟ + و قلم : إن داود واسرائيل ونظراءهما(؛) إتما سموا أبناء 
الله على وجه الرحة من الله لهم » والمسيح ابن الله عهلى الحقيقة . . قانا : 
وداود أبناء الله بالحقيقة » والمسيح ابن ر<ة ؟ وإلا فما الفرق(*) ؟ . 


فإن قل : إن الفرق بين المسيح وسائر الأنبياء » هن قبل أنه جاء 
إلى مقعد وقال له : فد غفرت لت » فقام الرجل » وم يدع الله 

. ف المطبوعة : النبوة‎ )١( 

(؟) يعى أن المو'ف لا يس بصحة الإنجيل الحالى وسلا مته من التبديل والتغيير . 
وإن كان يحاججهم به فما ذلك إلا لهم يتخذونه أصلا وحجة . وقد فعل ذلك كل من 
جادهم من علماء المسلمين الكبار من أشر نا إلى بعض أنمائهم و بعضن -مؤ 'غاتهم ذما سبق . 

( ؟) لمزيد من التفصيل ف هذه النقطة بر جع إلى ماكتبه أبو حامد الغزالى فى : الزد 
الجميل لإطية عيسى بصر خش الإنجيل . و إلى ماكتبه الباحظ ق : الختار ق الرد على التنصارى 

ه يظهر أن ى الكلام سقطاً قبل هذه العبارة , 1 ا 

( 4 ) قى المطبوعة : ونظراؤها . 

(ه) فى المطبوعة : ما الفرق . 


١5١‏ سا 


فى ذلك الوقت . قلنا : إن إلياس أمر السماء أن تمطر » نولم يدع الله فى 
ذلك إلوقت ء وكذلك اليسع أمر النعمان الروى(١)‏ أن ينغمس فى الأردن. 
ليذهب ابر ن الذى كان يه ؛ من غير دعاء ولا. تضرع فذهب . 
سن ف الإنجيل أن المري تضرع ء وصا ل ؛ وبكى قى صلاته 
0 الليلة التى أخحذته الود : على ز عمكم . وقال فى الإتجيل. : 
ياأنى أشكر ك على إجابتك دعائى » وأعلم أنك فى 0 وقت يب دعوتى: 
لكن أسألك(') من أجل هذه الجماعة ليوقنوا أنلك أرساتى . 

فإن قلام : إن الفغران من الله . وأن المسيح قال .لبعض بى إسرائيل.: 
تم فقد غفرت لاك . فقد قال تعالى فى التوراة لموبى : واخخرج. أنت 
و شعبك الذين أخر جت من مصر ٠»‏ وأنا أجعل لكي ملكا يغفر ذنوبكم 
فإن زعم أن المح إله . لأنه غفر ذنب المقعد » فالملك إذا إله ».لأنه. 
يغفر ذنوب بى إسرائيل ١‏ وإلا فما الفرق ؟ في >1 

فإن قلم : إن الأنبياء قد تنبأت7) على ألوهية المسيح » فقد قال 
أشعياء : العذراء تحمل » وتلد ابناً ؛ ويدعى اسمه : «١‏ هحما يوثيل ) . 
تفسيره:( معنا إلهنا » . قانا لكم: إن هذه استعارة » وإن كان الله المتفرد 
ععنى الألوهية . وقد قال عز وجل فى التوراة لموسى : قد جعلتاك ارون 
إِها » وجعلته للك نبياً؛) . وقال فى 2 آخر : قد جعلتاك ياموسى . 
اه لفرعون(©) . ذإن قلم : جعله ها على معتى ال بانية(*) . قانا : وكذلك 
قول أشعيا قُْ المسيح : إنه إله لأمته على هذا المعبى » وإلافما الفرق ؟ 


(١1)(الروى‏ ) سقطت من ( ط) . (؟) ف المطبوعة : أسئلك . 

(؟)قى(ى) : تبنت » وهو تصحيف . 

(؛ » ه »؟) راجع مناقثة الحسن بن أيوب القافى عبد اجمبار و ابن حزم والغزالى 
هذه النصوص و أمثاها فى الكتب المشار إ'يبا سابقاً . 

ه فق (ب) : زيادة : (طا عليه ) وهى زيادة لا معنى لها. 


ب ؟؟| سه 


:فإن قلم ٠‏ إن المسيح قال نى.الإنجيل : عن رآنى فقد رأى أنى 
وأنا وأنى شىء:واحد قلنا : إن قؤله : أنا وألى شىء واحد ٠»‏ إتما 
يريد به أن قبولكم لأمرى هؤ قبولكم لأمر الله » كما يقول رسول اأرجل : 
أنا ومن أرسلنى واحد. + :وكقول الوكيل : أنا ومن وكلى ؤاخلة 
لأنه يقوم ى' ذلك مقامه » ويتكام محجته » ويطالب محقوقه : و كذلك 
قوله : من رآنى فقد رأئ: أفعال 1 

ذإن قلم . : إن المسيح قال ى الإنجيل ٠:‏ و أنا قبل إبراهم ) 4 هن 
جهة الألوهية . قلنا؛ : إن سلمان بن داود يقول ى حكممتة :: # -أنا قبل 
الدنيا و كدت مع الله حيث 7 الأرض . » هذا قوله » وقد أعطى من 
طاعه الجن والإنس والطير والوحش(١)‏ ملم يعطه المسيح © وما مبيأله ؛ 
ولا.لأحد أن يقول فيه : إنه إله : وما قال2) : إنه قبل الدنيا 0 : 

وقال داود فى الربور : ذكرتاك ا من البدء . فِين قلم : 
كلام سلمان بن .داود متأول ٠‏ لأنما.من ولد إسرائيل » ؤليس 0 أن 
يكون قبل الدنيا . و كذللك قول المسيح : « أنا؛ قبل ابراهم ) كلام متأول 
لآأنه من ولد إبراهم: »ولا مجحوز أن”يك يكون :قبل إبراهم(2) . فإن تأولم 
تأولنا » وإن تعلقتم بظاهر-اللخير فى المسيج ؛ تعلقنا بظاه: الخر فى: سلهان. 
وداوه » ؤإلا-فما الفرق.؟ . ك0« 1 000 

فإن قم ' : إن تلاميذ المسيح كانوا. لوف الآيات باسم ا ' 
قلنا : قد قال الله ليحى بن زكريا : : 3 قدا أيدتك برتاح القدس وبقوة 
إلياس » . وهى قوة تفعل الآيات » فأضاف القوة إلى إلياس .3 


)ف (ى ) ١.١:‏ والملك ) زيادة . ل كه فصقي ١‏ ماد 
(؟) ت الأصل : وإنماء وهو خطأ .. 3 ا 
(؟)( ولا عبوز أن يكون قبل اع اهم ) ماقطين إذب) .: 
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وإن زعم : أن المسيح إله » لأنه فعلت الآيات باسمه » فما الفرق 


بينكم وبئ من قال : إن إلياس إله » لأنه بقوته فعات الآبات ؟ . 


فإن قلم : إن الخشبة الى صلب علها المسبح - بزعمكم - ألقيت 
على قبر ميت فعاش » وأن هذا دليل على أنه : إله . .قلنا : ما الفرق 
يكم وين انق أقان .إن لبهم إل واجع بأد كتاف وايش املك ء 
مر أن أن رجلا مات ء فحمله أهله إلى المقرة ٠‏ فرأوا عدواً هم يريد 
أنفسهم » فطرحوا الميت ٠»‏ وبادروا إلى المدينة »: وكان الموضع الذى 
9 عليه الميت قير اليسع © فلما أصاب الميت تراب قبر اليسعم » عاش 
بى إلى المدينة . فإن زعم : أن المسيح إله » لأن انلشية التى ذ كرتم 
نه صلب علبا ألصقّت بقير ميت فعاش 0 إله : لآن تراب 
قبره لصق عيت فعاش ْ 
فإن قلم : إن المسيح كان من 'غير 525 . قانا : قد كان ذلك : 
وليس هو ثما يوجب الألوهية ولا الربوبية له 0) . لأن القدرة فى ذلك 
الخالق عز وجل » لا للمخلوق . كنا أن حواء أم البشر » خلقت من فخل. 
بلا أنى » وخلق أننى من ذكر ء أعجب من خلق ذكر من أنى ب 
فحل() ؛ وأعجب من ذلك خلقه آدم من تراب . 


وهذه الأسباب التى ذكرناها هى الأسباب الى تتعلقون مبا فى افلكم 


ميخ بالرزيرية وزافم الهاالالرهة ٠‏ قد ذكرناها على حقائقها عندكم 
وما هو فى الكتب الى فى أيديكم » وهى : التوراة + واا ادا 
الأنبياء » والإنجيل . 


(١)أى‏ من غير أب ذكر . 
(؟) (له) ساقطة من : (ط) . 
(©) العبارة فى ( ب ) نعلة » وسقطت كلمة ( خلق ) من ( ط) . 


د 158ادت 

: وقال" المسميخ١فى 8 .الإنجيل > ما سأله تلامذته عن الساعة والقيامة‎ ١ ٠ 
إن ذلك اليوم »:وتلك الساعة + لا يعزافه أحد ولا الملائكة المقر بوان‎ « 
ولا الابن ». ولكن يعرفه الآب. وحده » . فهذا يدل عل إقرانه بأنه‎ 
1 0 منقو ص العلم 5 ؛ بوأن الله أعلم مله 0 و شبادته واضحة بأنه ايا‎ 
- يعلحه الله » بل ما علمه و أطلعه على معر فته . وهذا(" )ليس ال كنا تصفون‎ 
١ , . من الربوبية. »..وأنه الله‎ 

وقب نحاظيه دعل » ذال له ار 1 

فقال الوح م تسمى اخيرآ 3 لسن 5-8 إلا الله وحدو(") . 

وقال. فى الإأ#يل : « 1 آت الأعمل 0 » و لكن ' عشيئة 

من أرساى © » . ولو كانت له مشيئة لاهوتية - "كا تقؤلون- : 

لا قال هذا القو ل الذي يبطل دعوا 3 فيه , 

:وتدءون- : أن المسيّح كلمه الله » 'وأن قوة الله غنر ثائية منه.ع' 
ولا معرضة(؛) عنه » وتستشببون- عليه 4 ف الإمجيل بقوله . 


إنه إضرعد إلى السهاء 2 وبجاس عن يعن أيه و ويدين الناس 

يوم القيامة(5) » وجازي»م بأعماهم 3 ويتولى لمكم مم 3 وأن 

0 الله منحه ذلك إذ كان 0 أحل من خلقه قُ 0 3 و 
3 الا: 1 لل اا 0 


. وهذا ) ساقطة من المطبوعة‎ ( )١( 

(؟) ورد قترحة أخرى : ( الصاخ ) مكان : و اللي 26 
(؟) إنجيل يوحنا » الإصحاح 4 فشرة 54 , 35 1 
(؛)ق(ط)ء (ب): ومتبعضه» » وناج :أو :مراعاة' السياق. والشيمون 


(0) فى (ط): لين 


ب 1١58‏ ا 


فإن كان هذا الخال للحكومة دوم الدين ». :الماع عن عن. أنه 3 


وشو شخصن. قام 3 لايشلث فيه » هو اللإسد الذى كان فى الأرض 2 


المتوجة به اأربوبية » فقد فصلم بين الله وبينه » ويعضتموه » باجماعهتنا 


قف اليا دمن عا 4 أحدهم| عن مين صاحيه 0 وهذا 5 7 مرك 


وكفر بالله تعالى وإت كان اليا من الألرهية ؛ وهى الكلمة وقد عادت 


إلى الل تعالى ىَّ بدأت مله : فقك زال ل عنه حكم |! أربو بيه الج رةه 


الفا ٠‏ 5000 0ه 


: 0 4 
5 . . ع 


2 إنكم تعبر ون عن. اليارى ع وجل بالأقائم الؤللاثة ». وتقولون ١‏ 


إنه جوهر واحد(١).‏ 14 وهو اللاهويية 5 


الجبع بين المتناقضين. » 


فمن أين أنعذتم هذا الاعتقا د؟ 


وك فى تنبأ به فد يوه م 1 
وأى قول قاله المسيح حبى استدللم به على هذا المعيى حى 
تدعونه فيه ؟ 


(١)للزيد‏ من التفصيل حول 'رأى التصارنى فق ( التاليث والوحدانية ) امن ع او 
أنظر : 


» رسالة : وو حداذية الخالق و يقث أتائيمة 7 لإيليا معار أن تبون النسطوري 


2 


وواضالة 0 وأحدانية الما ليارىء تعا! ل.وتكليث أقائيمه » لسمعان بن إكليل 0 من 
كعبة. القرن الثاف عمر الميلادى . 
ورسالة : 0 ك3 التثليث والاتحاد 142 لابن العسال العا و وهوا م 1-02 فى انقرن 


الغا انث عشر الميلادى 5 


ورسالة و رد انلقن م وا ما ينتئتو ن 1 النصا رى من الاعتقاد بثلاثة آضة 2 


لأنى اخير بن الطيب المتطيب من كتبة اليعاقية ق انقرن الطادى عشر اليلادي . 


١56‏ سا 

وهل ليم إلا على قول التلميذ(١)‏ عن المسيح أنه 0 لتلامذته حين(") 
أراد أن يفارقهم : اذهبوا » فعمدوا الناس ياسم الأب والإبن والزوح 
القدس ؟ِ 

وهذا الكلام ‏ إن كان صحيحاً ‏ فيحتمل أن يكون قد ذهب فيه 
جميع هذه الألفاظ : أن جتمع له بركة الله » وبركة نبيه المسميح وبركة 
روح القدس الى يؤيد ها الآنبياء والرسل . وأنم إذا دعا أحدكر لالآخر) 
قال له : صلاة فلان القدس تكون معلتث . وإذا كان أحدى عند أحد الاباء 

١ .ث6‎ 

مثل جائليق وثمرات أو أسق ف + وأراد أن يدعو له يقول أه : صلى على 
ومعنى الصلاة : الدعاء . وامم فلان النى أو فلان الصالح الذى هو 
يعيناك عا لى أمورك . 

وبجوز أن يكون المسيح ذهب فيه إلى ماهو أعلم به » فكيف حكمم 
يأنه ذهب !1 لى هذه الأسياء ء لما أضافها | إلى الل تعالى : صارت إشية 3 وجعام 
له أسياء © وهى : الأقانم الثلاثة . وقد عير ثم ُُ لختكم أن الأقنوم : الشخص 
فكيف استخر جم ما أشر كتموه بالبارئ تعالى ذكره *ا تصفون بالتأويل 
الذى لا يصح » وقد تقدم القول ق هذا المعرى تما فيه كفاية . 


وإذا قلام : أقانم » وكل أقنوم بذاته . قلايد أن تعرفوا ضرورة- 
بأن كل أقنوم منبا سميع © بصير ء علم ؛ حكم » منفرد يذاته 2 7 
تقولون فى المسيح إنه جالس عن بين أبيه ٠‏ منزاكم أخذتم الآقنومين 
اللذين أخذتموهما مع الله : من جهة أن الله حك ا 


1 التلميذ المقصود هنا هو : ( مى ) حيث جاه ف ! نجيله على لسان يسوع قوله‎ )١( 
3 اذهبوا وحمدوا . . . إلخ‎ 

(؟) ك(ط) : حيث. 

(؟) ف المطبوعة : الآخر 


ب 1١59‏ سه 


الكلمة » وهى-المسيح ؛ وحياته :. : روح القدس(١)‏ 0 وهذه صغفات 
من صفات الله » مثلها كثير » لآأنه يقال :. حكم ؛ علم : سميع ؛ بصيز 
حى قادير ©».كذلاك ربنا تعالى . وإن كانت صفاتنا لا تبلغ: كنه مده 
إلا للتمثيل لعظمته » وعزته . وجلاله » وعاو صماته اللى هى معناه : 
وليست لسواه . جعاتموها أقانم ؛ لكل واحد من الحياة والحكمة شخي 
له من الصنات مثل الذى له ء 0 فها أقنوم له صفة() . 


كن 


وحتمل على قياس قولكم » أن تكون صنّته مثله . وإذا كانت هذه 
الآقانم الثلاثة .عندكم ‏ آلمة ؛ :وكل صفة للإله(؟) من جؤهره(؛) 
فيجب أن تكون كل-ضفة لكل واحد من الثلاثة أقانم » إذ كان من 
جؤهره : فيتسع الأمر ذلك حتى لا يكون له غاية , : 


وإذا قلم : بثادانة أقانم : وأنها 2 لب ء من جودر قدم 1 شيا زمكم 
الإقرار 006 : : لآن الأقانم يي يومال*) إليبا : ويقع الحد عاها 
وتذ كرون ف بع 0 8 6ن ثلاثة ترجع إلى واحد 
غير مبعضة(0) . ولا منفصلة . وتشبونما فى اجماعها . وظهور مايظهر 


4 
3-2 


د ( ط) قوله : من جهة أن . . . إل قوله :. دوح القدس . 

(؟) ف العبارة غموض » لعله راجع إلى تصرف نصر بن يحوى فى الأصل النى نقلي 
: وقٌّدورتثت هذه الفكر ة عند المهتدى الحسن بن أيوب ق رسالة وعند القاضى عبد الجبار 
فى العثبيت والجزء الأول . عن تل لوط عدن 

انه اقرف نار 

(4)ف المطبوعة : جوهر . 

(ه)ى المطبوعة : يوى . 


(5)فق الاطيوعة : مبخفة « 


-1180 سه 


منها بالشمس. وعقدتم شريعة إعانك, على أن المسيح ( إله ) وإنسان متحدين 
وأنه يصعد إلى السماء » ومجلس عن مين أبيه . 
والجالس عن يمن صاحبه يكون منفصلا منه » فكيف يصخ على 
هذا القول قياس أو عد دين ؟ . تارة تقولون : مجتمع ٠»‏ وتارة منفصل 
ولا كان الله ل يزل حيآ عالاً قادراً ؛ -علمنا أنه حى بنفسه + عالم بنفسه 
قادر بنفسه لا محتاج إلى ما يكون به حياً قادراً »ع وبذلك ثبتت(0) له 
اأوحدانية ؛ وائتغى عنه العدد » من التثليث(؟) وغيره . 
وأوضح .ماجاء ق أمر المسيح ماقاله « عبى » التلميذ : « أنه لما جاء 
يسوع إن دعن قيسارية » قال اتلاميذه : هاذا يقول اأناس ىق ابن 
البشر ؟ 0 : نم من يقول : إنلك يوحنا المعمدان » ومهم من 


3 


يقول : أت أرميا أو أحد الأنبياء . فتَال 2 لوي 3 أنم ماذا تقولود؟ 
فقال شمعون الصفا ‏ وهو رأس التلاميذ ‏ : أنت المسبح ابن الله الى . 
مال المسبيح 8 طوى كك ياشمعان بن يوثاكت 34 إنه لم يطلعاك على هذا 3 
ولا حم : ولكن الذى 2 السياء(؟) 5 

وحكى 0 لوقا )اق إنجيله هذا الخابن وقال : « إن شمعات قال له: 
أنت مسيح الله : ولم يقل : ابن الله » وقال المبيح : إن ششعون الصفا 
لم ينطق به » لكن بما أوحى اللد فى قلبه . ولم يدفعكم قط عن أنه مسيح 
ولا عن أنه كنا تقولون فى لغتكم ح أنه ابن الله بالرحمة والصفوة2؛) 


مع الاختلاف الواقع فى قول التلميذين . 


. تق المطبوعة : تثبت‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة : التثيت‎ 
. لازوق (ى) : أنى الذي ف السماء‎ - ١١ : ٠١ (؟) راجعه فى إنجيل مثّى الإاح‎ 
, داجع مناقثة اجاحظ هذه المسألة فى كتايه : « اغْعار فى الرد على التصارى‎ )4( 


تتحم ةا ونشر دار السحوة بالقام 350 


5 


الل 


وقد شبد المسبح على نفسه ‏ فى عدة مواضع من الإنجيل نب أنه 
مه قوله لتلاميذه :.« إن الله إلى وإفكم وأى وأبيكم7». 
فتقول : إن الله تعالى اختصه لبذا الاسم : .على سبيل الاصطفاء واغببة 
مثل يعقوب » وإسرائيل قال عِز هن قائل :- أنت ابنى بكرى7 م 
فهذا يثبت به البنوة(؛) ولا يوجب إه ألوهية ٠‏ إذ كان الله تعالى قد 
أشرك به فى هذا الاسم غيره » وأنتم إذا افتتبحم صلاتكم قولون : أبونا 
السماوى تقدس اسملك » ليأت(2) ملكوتك ؛ أعطنا قوتنا يوماً يوماً . 
ذل اوه كا جعل نفسه » وهو لم يدع ذلك »© ول يرض به » وقد. 
قال - كنا تقدم ذكره ‏ لما سئل عن عام الساعة : ا 
أحد من الخلق : ولا الملائكة(5) ؛ ولا الإبن أب أنضا ع 0 إلى نفسم 
ولا يعلمه إلا الله وحده() . ش 
وكلاقان للرمئل الف قال 2 14م الم الصالح » أى الأعمال 
خير لى حي يكون لى حياة إلى يوم القيامة ؟ . فقال له : «لم تقول لى 
صالخاً » ليس ضالح إلا الله الواحد(8) 6 . فاعترف لله أنه واحت 
لا شرياث له . ش 
ؤقوله للمرأة التى قالت له': أنت ذللك النئ الذى كنا تنتظر غيئه؟. 
طولى لك أيتها المرأة . لان 1 
لدعم *) وذاجع مناقشة النزالى هذه “التفتوص “فى كقابه :5م الرد الجبيل » 
بتحقيقنا ونشر دار أية بالرياض »© ومناقشة الحسن بن أيوب وابن ع : 
( ؛) يقصد يئوة المحبة والاصطفاء » وى ( ط) : النبؤة": 
(0)ق المطبوعة : يأق . 
(5 )فق ( ط) : من اللائكة , 
() ف تراحة أخرى وضعت كامة ( الخير ) بدلا من كلفة ( الضالح )20 : 


0م أنار إنجيل وى 05 الإتماج :عا سادء| طيعة دار الثقافة ملل سدزة #مةام ٠.‏ 
16 مدنا الملة «التصر اند 


شد انمه 

وقوله للشيطان لما سامه أن يلقى نفسه من رأس الميكل : « أمرنا 
أن لا نجرب الرب إفلك(١)‏ . ثم سامه أن يسجد له . فقال : أمزنا أن 
لا نسجد إلا لله وحده + ولا نعيد شيئاً سواه() . ثم صلاته للد فى سائر 
الأوقات.» آخرها فى الليلة البى أخذته البود فما » فإذا كان ها كما 
زعم لمن كان يصلى ؛ ويسجد ؟ . ثم قول الجبموع () الذين كانوا 
معه لما دخل أورشلم - وهى مديئة بيت المقدس - على الأتان » لمن كان 
يسأل عن أمره » لما ار تجت7؛) المدينة مهم : هذا يسوع الناصرى النبى الذى 
من ( ناصره 0 . 


ثم قوله نى الإنجيل : ١‏ اخخرجوا بنا من هذه المدينة » فإِن النى 


لا ل فى مدينته » وبيته » وأقاربه(5) ) . ثم قول تلاميذه : إنه رجل 


بى أنى من عند الل تعالى بالأيد والققوة(7) . 


وقوله ‏ فى الإنجيل - لما جاءته أم زبدى مع ابنها » وكان من 
تلاميذه : ماتريدين ؟ قالت : أريد أن تجلس اببى أحدهها عن عينلك ؛ 
والآخر عن شمالك » فى ملكوتك . فتمال لها : ليس إلى ذلك : ولكن 
من أسعد من أنى(0) . فهذه الشواهد كلها من كتبكم . . وما رضيم قوله 
فى نفسه » ولا قول تلاميذه فيه » ولا قول من أثبى عليه من الانبياء ٠‏ 

(١1»١)انظر‏ إنجيل مي » الإصعاح : : ١٠١ - ١‏ طبعة دار الثقافة .ممصر سنة 
لاحكقا م. 

(؟) ف المطبوعة : للجديم : 

(4)ى (ب) لا أن حت . 

(ه) أى من مدينة الناصرة . 

0 إنجيل مى ؟ الإمماح فل 7 فيل‎ )١0( 

(7) إنجيل مى ء الإعماح العشرين ٠٠١‏ : 5#. 


1 
ولا قول حموعة لمن ماهم عنه من عخالفهم » ولا(1) ماثبت فى إنجيلكم 
الذى هو إمامكم وحجتكم » فتركم ذلك كله » وأخذتم بآراء(") قوم 
من رؤسائكم تأولوا ماتأولوه لكم - مع علمكم بأنهم قد اختلفوا © أيضا 
فى الرأى7) - » فبينوا لنا حجتكم فى ذلك » وههات من حجة . 
ثم قول المسيح » عليه السلام » لتلاميذه ‏ على لسان لوقا الإنجيل :. 
0 نم المقيمون معى قآلاني » فإنى أعدكم » كما وعدلى. 
ألى لتأكلوا وتشربوا معى » على مائدق » فى ملكو » . 
فبين أن ال وعده أن بجعله فى ملكوت السماء » يأكل ويشرب مع 
تلاميذه على مائدة . وهذا مالا يسعكم فيه الشلك » فعر مالف لقولكم 
فها يصير إليه من الأكل والشرب والنععم هناك . دليس الأكل والشرب 
من طباع إله ولا رب بعيك . 
ثم قوله » عليه السلام ؛ لشمعون ‏ حين أنته الجموع لأخذه ‏ : 


« لاتظن أنى لست قادراً على أن أطلب من أنى البقم 
اثنى عشر جندآ من الملائكة أو أكثر. » ولكن كيف يم 
مانطقت به الكتب ؟ وأنه هكذا ينبغى أن يكون » . 


و يقل إنى قادر على أن أدفعهم عن نقمى . 2 ولآن آأمر الملائكة 
أن عنعوهم مبى ٠.‏ كا يقول من له القدرة والآمر 


. ف المطبوعة : لا‎ )١( 

(؟)ق ( ب) : يرأى . 

(؟) للاطلاع على اخثلات علمائهم انار كتاب بطر برك الإسكندرية أفتشيروس 
المسمى : سعيد بن البطريق : « التاررع المجموع » وانظر مجموعة الرسائل الى نشرها الأب 
بولس سباط لكبار علمائهم » وقد أشرنا إلى بعشهما ذما مضى . 


]119 ل 

2 إنكم تقولون * ١‏ إن المسيح مواود مق أبيه أزلى )(0) . ونجب على . 
المدعى بقول أن يقبت الحجة.:: ويعلم أنه. مطالب بايضاحها ٠‏ ويزهانها 
لا سيا فى هذا الاطب.الحليل » الذى لا يجب أن يقع التلاعب به .. 
والويل لمن تأول فيه. تأويلا. لا أصل له .ء ولا جقيقة » فإنه بلك نفسه- 
وعوالم من ن النام و ا لو ١‏ 


فليس ممواود » وإن كان مولوداً » فليس بأزلى » لآن امم الأزلية إثا 
يقع على من لا أول له ولا آخر . ومعنى المولود ؛ أنه حادث مفعول» 
فله أول ؛ فكيتث قم ( ما )(5) كان فيه بطلان شريعة إعانكم 3 وإذا 
كان الأب قدماً » فالاين قدم مثله . وإن كان الأب خالقاً » فالابن - 
أيضاً - خالق (4) وشريعة إعانكم تشبد بذلك فى قوها : إنه خالق الالائق . 
كلها ٠‏ وإنه نزل لخلاصكم قاد على ذلك لم يكن إلاخالقاً قادراً 


فإِن كان الأمر على ماتقولون « أزليا » م على 1 فى :شريعة إعانكم 


وهذه المعانى تبطل اسم ار والبنوة . . وفى٠بطلا‏ اشر بعة إعانك( م( 
الى تقول : إنه 0 من أبيه » فإذا كات الأب والابن 1 : 
القدم والقدرة ؛. فأى فضل وسلطان للب على الابن00) : ار 


فصار الأب باعتا والابن مبعوثا تابعً مطيعا ؟ 0 


وثما يشما 4 بصحة قوق 43 ويطل ماتأوله سوسم 9 ف عبودية 


)١(‏ ف شريعة إمانهم ني وها م كبر وعم ف مجع يقية الكو 

0 فق (ط): فن.‎ )١( 
. (؟) سقطت ( ما) من ( ط) و ( ب) وأكلتاها ليستقيم السياق والمعى‎ 
. (4).ف(ط) كانا الوفر وح لغة» و كلمة الية) مقت ل أقى)‎ 
(3)2(ب) شر يمتكم”‎ 

() فى (ب) : عليه 


199 ل 


المسيح أن مى التلميذ حين بى إنجيله 0 ولعسن :الول فية 3 أول 1 دايتدا 


به أنه قال 


7 كناب 5 عيسى اليل الإبن. دادولا 4 فالابن 

لإبراهم » ولقد ولك إبراهم إسدوق » وولد إسحاق يعقوب: 
ونسبه إلى من كان منه على الصحة » . . 

ول يقل إنه ابن الله ». ولا أنه إله من إله “كما تقؤاون فى -شريفة 
0 ْ : 
0 ومما وض حح قولنا ويم كده : قول جر يل ارم 3 علا السلام » 2 
يخاطبته إياها : أنه ابن ذاووذ : على مانى الإتجيل . ذأئ حرجة فى إبطال 
أولكم أوضح من هذا ؟ : الل 

وقلع - فى شريعة إيمافكم ‏ : « إن المسيح بكر الخلائق . فإن 
كلم ذهيم فى ذلك ت إلى أنه على نحو مايسدمى أول ولد الرجل, » 
ادن يك ده 
أنه أول قدم . فلسنا نعرف للبكر معنى .» فى لغة. من" اللغات إلا الأول 
من الأولاد » وبكر الكلائق لا يكون إلا 00 كما أن بكر الرجل 
والمرأة لا يكون إلا من جنسبما . ومن انال أن .يقال : . بكر ولد:آدم 
ملك » و كذلك من. اال أن بكر المصنوعات ليس ممضنوع ء وبكر 
الحلائق ليس عخلوق . وقد قال الله تعالى فى. التوراة  :‏ 


« ابتى بكر آل إسرائيل »000 ' 
.00 ) لتحيل مت الإصماح الأول د وس م 


() ارجع إلى مناقثة الجاحظ هذه المسألة تى : التار .تى الره على التصاردي ة 
فهو أقدم كعاب وصلنا فيه مناقشة و تفئيد هذه المسألة لمفكر إسلاى » فيا تعلم ٠.‏ ' 


جد نات 

فهو يوجب لآل إسرائيل الألوهية -بذا القول . 

ومن 1 كد الحجج قى المسبيح إقرار كم أنه بكر الخلائق ء وأنه الإبن 
لأزل » ثم الذى وقعم فيه من الخلف ييتكر ؛ وكل فرقة منكم تكفر 
الفرقة الأخرى . 

وغبركم من الملل إتما اختلفوا فى فروع الدين وشرائعه » بمثل 
اختلاف اللبود فى أعيادهم(*) و شين هي( واختلاف المسلسن فى القدر(؟): 
فمنهم من قال به » ومنبم من دفعه . وى تفصيل قوم من أصحاب محمد 
صلى الله علهوسا .عل نظرائهم » بغد اتفاق حماعتهم على إلهم ومعبو دهم 
وأنه واحد لاشريك له ولا ولد » خخالق الخاق كلهم » ثم على نيهم محمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى القرآن المحيد » وأنه كتاب الله المتزل على 
نبيه » لا مختلفون فى ذلك . فإذا صح اتفاقهم على هذه الأصول » كان 
ماسواهة سهلا لا يقع معه كفر 4 ولا يطل به دين 3 وإنما البلاء العظم : 
الاختلاءف ف المعرود() . 


» مثل عيد الفصح وعيد أستير . . . إلخ . ( اللاويين *؟ : 6 -9): 

. سيرهم : سقطت من ( ط)‎ )١( 

(؟) لا نرى أن ( مسألة القدر ) فرع من الفروع ٠‏ لكأها ‏ ولا ريب - تالية 
فل الإعاة بان نبال تهر اسل + وس بالئسة ل فوع + 

' (")أصل هذه الفكرة قد ورد ى رسالة الح الخد نصرائياً 
فأسام - إلى أخيه على .بن أيوب » يشرح له يبا سيب إسلامه » وير د فيا على احتجاجات 
النصارىء» ويبطل دعاوءهم ء ويظهر تناقض غقائدهم » واضطراب كتهم . وهو قد كان 
حياً قبل سنة ٠‏ مم ه » لأن صاحب الفهرست ابن النديم قد أشار إليه وإلى رسالته هذه . 

ومما جدر ذكره أن الإمام أحمد بن تيمية قدا أورد لما نص رسالته هذه فى كتابه : 
« الجواب الصحيح من بدل دين المسيح » وقارن ماأورده نصر المتطيب هنا بما نقله أبن 
تيمية عن الحسن بن أيوب فى الجزه الغالث ص * » ص 4 طبعة المدنى بالقاهرة » وتعد 
هذه الرسالة ق حكم المفقودة. مما يكسب ورودها فى كتاب : « الجواب الصحيح «( 
قيمة و ثار ثقية علمية عظيمة كا أشر نا إلى ذلك فى المقدمة 1 


2 


ولو أن قوماً لم يعرفوا لهم إِهاً ولا ربا » وعرض علبهم دين إلنصرانية» 
لوجب أن يتوقفوا عنه » إذ كان أهله لم يتفقوا على شىء منه » ودل 
اختلاف مقالامهم ومبانها فى كتبم على باطله . 


9 إنكم تقولون: إن الأناجيل الى بيدكم -1(4) تبدل و0(4) تحرف 
ولا غير شىء منها » ولا زيد فها » ولا نتقص منبها » وقد جاء ق « تفسير 
الأناجيل » لإليا بن ملكون الخاثليق )9‏ وهذا الرجل كان من أكر 
أحبار كم 2 لا يسع أحد(؛) منكم حمود فضله » وغزازة علمه » وله من 
المصنفات فى مذهبكم مايشهد محذقه ‏ : أن التلاميذ الاثنى عشر والحوارين 
وعدتهم اثنان وسبعون نفراً » أن كل واحد منهم عمل إنجيلا » وبقوا على 
ذلك إلى أيام قسطنطينوس ؛ وأن هذا الملك لما رأى اضطراب حالاالنصارى 
واخختللاف أناجيلهم » وأن كل واحد من التلاميذ والخواريين قد ألى 
فى إنجيله بشىء لم يأت به الآخر . وكل منهم قد اثقاد له جمع كثير ع 
والفتن بين النصارى قاهمة » وكل فرقة منبم تكذب الفرقة الآخرى » 
وتكفر اعتقادهم : أمر ‏ فى حميع ممالك النصارى ‏ بإحضار البطار كة 


. المطبوعة : إن . و كذالك فى (ى)‎  )١( 
. ) (؟) ف المطبوعة : لن . وكذلك ى (ى‎ 


)هاب الاين ملكوو وق وس اناس الفانين ا وذو رو عضيف 
اللاهر . 


ولعله إيليا مطران نصيرين » وهو قد توى سنة 44٠‏ ه- و؛4١وم‏ » وقد كان 
كاتباً لاهوتياً وقد أورد له الأب بولس رسالة عن حدوث العالم وواحدنية الخالق و تثليث 
أقائيمه من ص عل سا ص ١١+‏ من كتابه ‏ مباحث فلسفية دينية » . 

وانلر ما كتب عنه ق م#لة المشرق البيروتية » السنة الخامسة 6 1965م صسلام7 * 
وما.بعدها . وانظر عنه : 509-529 1.9]]1 لتقو ,1905 ,عنلن1) هأكة أقتكتتهل 

( ؛) ف المطبوعة : أحسد . 


والحثالقة )١(‏ والأحبار .من أقاصى البلدان » .وأن محضزوا أناجيلهم 
و كان .عدة. الجماعة .الذين 'حضروا. ثلانمائة. و تمانية عشر٠نفراً‏ : وأنهم 
احضروا من الأناجيل ماعجزوا عن مله » وأن الملك.قسطنطينوس أمْرنهم 
أن يقتصروا من تلك الأناجيل على إنجيل واحد » وأنهم امتثلوا أمر 
اللك » ودخلوا تحت طاعته ل رأوا فى .ذلك من المصلحة » لسكون 
النفئن الثائر ة بيهم » وحقن.دمائهم. » واقتصروا على هذا الأفاجيل الأربعة 
اتى بأيدهم الآن وهى. :.ل ( مى. )و ( مرقسم.و ( لوقا ) و ( يوحنا) 
وأسقطوا البا() .. فإن كانت تلك الأناجيل الى: أنقطوها غير صخيحة 
وهى كذب ٠‏ .فهذه الأربجة: الأخردى تكو 00 

مم , اختلفتم فق إخوة المسيح وقد جاء فى , « تفسير بر الأناجيل 4: 
أن المسيخح كان له أربعة إخوة » وهم 2 4 وشعون » وجوذا 
ويوحنا » وثلاث أخوات »؛ ٠‏ فمنكم .من قال : إنم أولاد مريم علمبا 
السلام » من يوسف النجار اوأنيم آثرا بعد ولادة المسيح 3 عليه السلام. 
واستدلوا على ذلك ما نطقت به الأناجيل » وهو أن جيريل عليه السلام 
تراءئ ليوسف خطيب هر يم 4 وقال له : خذ خطيبتاك مريم 4 واصعد 
إلى الجبل : ولا تباشرها حبى تلد ابنها البكر . ومنهم من قال : إن يوسف 
النتجارن تزوج امرأة أخرى > وكان انمها ‏ أيضاً ‏ مريم » وأولد منبا 
هذه الأولاد » وبيما هم يتحاورون ق ذلك إذا بصبى يقال له ( موانيس ) 
0 4 . واجشليق » و جائليق : متقدم الأساققة » واللفغل 
يوناش . م 


210 0 000 أسقطوها 
غير حعيسة » .و كناك ف إلى ) . ويظهر أن ق الكلام سقطاً , 


6 5 
وأنه قال : حاشا الحسد الذى حل فيه جسد ابيع انخاص أن حل فيه 
ميات آخر » وقد كان ١‏ أمامهم صورة مر م جدار وَأن تلاك الصورة 
نط ت(1١)‏ : وقالت : صدةقت بفم الذهب .. فسمى ذللك الصبى : ثم 
الذهب : اوقصته مشبورة92). 4 وانقطع الكلام. : وجزهوا م نطقت 4 


والله أعل 3 
1 


500 أحداث تقع ٠ن‏ صور معلقة على جدرا: بم ء تر ادد كثير أ 
فى كتهم وشروحهم وتفاسير هم » أنظر مثلا : التار حم المجموع لابن البعاريق » ص مله 
ه1١‏ »© ١5564 ١1# ٠ ١5١‏ . 

(؟)انظر عنه : المصدر السابق ص ه8١‏ » وانظر كذلك للقّس : منسى يوحنا » 
حأ ل مشا كل الكتاب المقدس » مكتبة 3 بالقاهرة . 

وقد ولد سنة 841 م - وتوق سنة /ا0؛ » وضو مز ن آباء الكئيسة و معلميها © ولد 
فى أتطاكية » وعين بطرير كأ عل القسطلطينة من دم م - .4 م ؛ وقد اضطهدته 
الإمبن طورية «أفدو كيا 0 ٠‏ ولعب بالذهبى القم لبلاغته و علمه : وإايه تنسب ( الليتورجية ) 
أى. : مراضيم الخدمة الدينية المشهورة فى الكنيسة اليونانية , 


الؤسكدل الرائع 
.فى الدلائل على نبوة سيد الأنبياء والمرسلين محمد كلا 
وعلى آله أمعين » من التوراة والإنجيل وغيرهما 
زحمم . أن المسيح عليه السلام أخر أن لد فى يعده 
وقلم : إث مدا » صلى الله عليه وسلم » جاء بالسيف 2 دون 
المعجزات ٠‏ وأنه لم يأت بآية مثل من تقدمه من الأنبياء » بل بكلام 
لا يصح أن يكون معجراً ؛ والله عز وجل يقول : 


55-5 مم يا 2 رك ام © ٌُ .8 -_ٍ 
( قل لين اجْتَستَت الإنْسْ والجن على أن يَأدُوا يدل هذا 
7 


امن حرق ا أو كو ع د وو لا ل 1 53 00 
القرآن لا ياتون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ١‏ : 


008 


وقلم : أن لا أحد من الأثبياء بشر به9) : 

وهذا غلط منكم ؛ وليس من شرط صحة نبوة النبى أن يتقدمه نى 
فيعخير أنه سيجى ء نى » فإن ذلك 0 صدق بنى من الأنبياء 
وم يتقدم م فى عليه يبشر محجيئه(؟) فقد ضل فمن أخير عن «هوسى 

20 

)١(‏ سورة الإسراء » آية : هم. 

(؟)ى ( ب) : أن أحداً من الأنبياء م يبشر به . 

( م) هذا ما استقاده ال ممتدى : لصر بن ذ2بى © من المهتدى السابيق عليه على 
7 ن رين الطبرى ى كتابه : « الدين والدولة ى إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسم ( 
ص م4 - 44 من الطبعة إلغالقة » دار الآفاق الجديدة بيروت » بتحقيق. عادل نوويضصس. . 
الأخير » وسنشير إلى بعض هذه المواضع لامقارتة . 


كت 
أشعيا » وأروهيا(١)‏ : وغيرهم من الأنبياء ؛ علببم السلام ؟ . 
وقولكم إنه لانبى بعد المسيح ء فكتبكم تدل على خلاف ذلك . 
ولكن الذى أوقع ذلك فى قلوبكم قد غشكر(") غ وكيف تقولون هذا 
وتسدون الحواريين بعد المسبيح ‏ رسلا ؟ . . وتسمون ( بولس ) 
ال 
وقد قال المسيح ف الإنجيل : 
« أنا ذاهب إلى أنى وأبيكم ورف ودبكم » ليبعث لكم 
البارقليط الذى بأتيكم بالتأويل » وذلك أنه يأخذ من الذى 
أخحذدت » وهو روح انق الذى لا يتكلم من قبل نفسه . إنها يتكلم 
كما يقال له يقول » وكل شىء أعد لكم مخبر كر به 00) . 


)١(‏ هؤلاء بعض أنبياء بنى إسرائيل » انظر بحث عبد الرحن المميدى : م موقف 
بى إسر أثيل من أنبيائهم » بحث مكدوب على الآلة الكاتبة ؛ بكلية الدعوة والإعلام » قام 
به الباحث نحت إشراف كاتب هذه السعاور ؛ واتقدم به لنيل درجة المأجستير 2 14566 اه 

(؟) قارن : ١‏ الدين والدولة » عض 75م 

(؟)يوحنا : الأصمام ١6‏ و كوء باوء والإسمام 5ل : جرع 4ز. 
ويستفاد من نصوص إنحيل يوحنا هذه الحقائق التالية عن الى احاتم وأنه محمد صل الله عليه 
وم : 

- لأنه يأ على أثر اخقتام رسالة المسيح عيسى ابن مريم . 

- ولآنه يعزى وير شد جماعة المؤمئين من أتباع المسيح ( البارقليط ) . 888801616 

- ولآن أفعاله وأقواله وخصاله تذى. أنه عمه4ووتهء 156 

- ولأنه الصسادق الأمين . 

- ولآنه يتلق الوحى مباشرة من الله . 

- ولآن وسالته خالدة أبدية . 

- ولأنه .رشد إلى الحق . جيم الأم ا 


- ولآنه يدافع عن المسيح عيسى ابن مريم وأمه (ذاك يمجدفى) »ويدفع علهما الشبهات .- 


غ14 عت 
فقد. دل قول المسيح : أنه يأتى بعده غيره ؛ تخلاف:ماترحمون . 
وقال المسيح » عليه السلام » فى إنجيل يوحنا » نى الفضل اللقامس 
عشر : 5 . 5 : ١‏ 6 3 ْ 03 
« إن البازقايط الذى يرسله ألى باسفى هو يولمكم كل شي 5(9),* 
لاز فيط للد ناهد تيعو رح بشيعك لتنا ع مدقا 
للمسيح » هو الذى علم الناس كل شىء لم بكترا غَلمَوا به من قبل . 


وم يكن قَ أصحاب ع لخن عب ا شيك غير الدى 00 المسيح 
عليه السادام 5 


ك اتنا من دراسة المهتدى 53 إرافي م خليل أنحد ( تاب الددوق 9 النصر إراهم 
فيلبس ) يعنوان : ا ا عليه نول ف العورلة, الإجيل والقرن 6 2 ا 4لا. 
الطبعة الخامسة الوعى العرف بالقاهرة 
و ( البار قليط : 0 2 وتاي كلمة يونائية ولع اهم 2 أصبيت 
+ع591021 . وهى ترامز إلى انم أ و محلمة المبشر يه من' المسبييح عليه الشلام " » والذى 
يأك بغدم » وقلا آر حمت كلمة ( بار قليْط إلى ( المعزى ) 3 وَأحيق إلما ( المعزى ددج 
القدس ) حت 'تنصرف إلى روح القدس الذى نزل على التلاميذ بالدار 6 فأشمهم حسبا 
يتولون » ولا تنصرف إلى الذى الذى يأ بعد السب ؛ وهو محمد صلى الله عليه وسلم 
وتبديل النصارى لكتابهم و تحريفهم له واضح ماما هذه النقعلة ( وف غير ها ) 3 وان 
مقارنة ما أو رةه ( برنايا ) فى إححيله ما أ أورده ١‏ يوخنا) حول ل ذات المسألة توضح 
ماو لمهم تزييف البشارة فى أتنجيل ( يوحنا ) . 
ولا ستيعاب هذه المسألة انظز : الفصل لانن طْبْءة عكاظ ٠‏ واطواب الصحيح 
لابن تيمية . “طبعة المالى . وبق هلجد يداد 
« وإظهار الحق » لر حمة. الله. أطندى بتحقيق عمر اللسوى . وانظر للمهتدى.عيد الله الثر مان 
( القس الكاثوليكي الأنداسى أنسلموتور ميد! ) كتابه : « تحفة الأريب فى الرد.على أهل 
الصليب » حققه ونشره الدكتور مود حماية بالقاهرة . الطبعة الثانية دار المعارف . 
وانفار الدراسة القيمة الى كتببا الياحث الفر نسى المماصر ".: الدكتور موريس بوكلى 
بعنوان : « الكتب المقدسة فى ضوء المعار ف الحديقة » نشرة دار المعار ف . ج ١7٠‏ ب 
١15‏ . : ' 


)١(‏ إنجيل يوممنا ١١‏ اوراس بسرل 


ات 
وقال. أيضا قُْ الفصل السادس عشر من إخيل يوحيا : 
( أن البارقليط لم نكم مالم أذهب ٠»‏ ولا يقول من تلقاء 


*انفسه شيئاً © ' لكنه رمم 1 مك 


9 د 1 


والغيوب 6( : 


ا 


3 وقال أرضا : ١‏ 
« إى سائل ألى يرسل إليكم بارقليطا آخر يكون معكم إلى 
الأبه )00 , 


0_6 


ومعبى قوله : أن يرسله باسمى : أن حقيقة البارقليط : الرسوك 
والمسيح معنا : الرهول أيفما .' ش 
وأما قولك 


م ْ 
الحيجة م . ل من 1 عرد ار والسر » ولم يقف عل 


إذعنذا صل الل عليه وسلم دعقاء بالخطه افون 


أكرمه الله عرز وجل 0 5 37 اأناس إلى الله تعالى ثلانة عر 
سئه 0ه وهو فى أول أمره : كان وحذده ء 5 ف قل من أصحابه 
يسيعى سس أحياء العرردب 2 ويقول : قولوا نا إله إلا الله ميك رسول الله 
)١١‏ إنجيا جيل يوضنا 55 : عرس مو. 
(؟) إنجيل يوحنا ١6‏ : ؛١1.‏ 
و أنظر الفكرة اكبيد ا الى علق مها 0 ا خليل أحد 2 هذه الفقرة الأخيرة 


9 جيل يوحنا 6 ومقار نته بين .|! لفئدين الهو ثائية ة والإجليزية 00 واستنا اصةه أن البارقايط. 
أو المعزى المبشر به من قبل عيبي عليه السلام رجل مثل عيمسى وليس روحاً أو ملاكاً . 


ص إلا - 58ل من اكقايه : محمد صلى الله عليه وس ف التوراة والإعيل والقرآن . 


العليعة الخامة 7 ان كتاب السموأل يس لدي المغرف 1 إفحام الود 01 بتحقيةنا 2 


(؟)فى (ط) : دعى. 


3-3 ا 6 


تملكوا(١)‏ مبا العرب » وتدين لكم العجم : فمنهم من يسخر به » وموم عن 
لايلتفت إليه » ومْبم من عمسلث عنه » حتى أظهر الله تعالى الإسلام » وقوى 
أمره » وهاجر إلى المدينة » ثم أمر بالقتال بعد ظهور المعجزة ٠‏ وقيام 
الحجة » ووضوح الدلالة(') ؛ وما شمر سيفاً إلا بعد الإنذار والإعذار 
فمن خالفه بعد ذلك وعانده » قوتل حبى ظهر أمر الله » وهم كارهون . 

وقلتم : أنى بكلام لا يصح أن يكون معجزة . . فهل قدر أحد من 
العرب ؛ مع كر نهم وفصاحتهم » على الإتيان عثله ٠‏ أو ممثل سور ةمنه(؟) 
فإنه إذا تأمله العاقل المنصف ؛ لم نجد لعجمى ولا لعرنى كتاباً مع من 
التوحيد والثناء على الله تعالى تقدست أسمائه ©» والتصديق بالرسل 
والحث على عمل الصالحات ؛ والأآمر بالمعروف واللبىعن المتكر :والترغيب 
فى الينة » والتحذير من النار » مثله ولا يقاربه . 

وإذا تأملت التوراة فإناك جد أكثرها أنساب بنى إسراثيل وسيرهم 
من مصر » وحطهم وترحاهم + وأمماء المنازلالى نزلوها »وفيا ع 
ذلك - سئن وشرائع وأحكام9) . 


)١(‏ ف (ط) : مملكون » و كذلك ق (ى ) »: وسقطت هبما معاً عبارة : محمد 
رصول الله . 

(؟) ى (ب) الفلالة » ولا يستقيم معه المعى . وقارن ص ٠١4 © ٠١8‏ من كعاب 
« ألدين والدولة » لعلى بن ر بن الطبرى » ط “ ء فقد ساق نصر بن يحرى عبارة المهتدى على 
ابن ربن الطيرى يألفاظها تقريباً . 

( ؟) لقد حاول بعض الغالين الكذبة تقليده والنسخ على منواله » فجاءوا يكلام 
غث بارد سخيف سقيم ٠‏ انظر مارواه أبو الحسن على بن محمد الماوردى عن ابن قتيبة 
عن مسيلمة الكذاب وعن العنسى و النضر بن الحارث وآخرين من معارضة غثة فجة » «أعلام 
النبوة » ص ١لا‏ - ”ا ط . مكتية الكليات الأزهرية بالقاهرة ١9اه-‏ الاو م. 

وانظر الكامل لابن الأثير ج « ص د١إ*‏ --0١؟‏ طبعة دار الكتاب العربى بيروت . 

وانلر إعجاز القرآن لمصطاى صادق الرافعى » طبعة دار الكتاب العربى بيروث . 

( ؛ ) مستفاد من كتاب « الدين والدولة » لعلى بن ربن الطبرى . 


را 2 


والإنجيل - الذى فى أيديكي ‏ فإن جله أخبار المسيح » عليه السلام 
ومولدة 4 وتصرفه 4 وآداب مواعظه : وليس فيه دن السئن والشرائع 
وكتاب شعن "6 وأرميا » وغير هما من الأنبياء » فجلها لعن(5) 
ببى إسرائيل » وذكر ما أعد لهم من الترى .+ وإزالة النعم » وأشياء قد 
قيل فا إمها محر فة() , ْ 
وهلى قول حزقيال : إن الله أمره أن محلق وأضه) و هه درك 
صارم حاد .. ومثل قول يوشع : إن الله أمره أن يتزوج امرأة مشمبورة 


3 


بالزنا » فولدت له اثنين + وأمره أن يسمى أحدهما : رلا أرحم 1 


و- 
4 
0 
3 
م 
6 


والآخر : ( ليس من حرى )«قالوا: ليعلم بنوا إسرائيل اج 
ولا أعتدهم حزى(*) , 


فهل يوجد فى الفرقان شىء يشبه هذا » أو يقاربه ؟ بل هو منسوح 
بالتوحيد » والجيد ». والسنن » والشرائع » والوعد والوعيد » والبشارات 
الى تليق بالله سبحانه وتعالى » وبسط الأمل والغفران» وقبول التوبة وكل 
ماتستريح إليه الآمال(5) .وهو كنا وصفه المتكلم به جل جلاله بقوله : 


)ول انمره الخبراا بابان عو دهن بسع ندال قاد لبن اك و الأنا رت 
على ماينقع غلة بشأنها . 

(؟) فق (ى) : فجعلها لعرينى » وهو من دقيق التصحيف . 

(؟) قارن ص ١٠١١ - 1١٠١‏ من كاب : « الدين والدولة » للمهتدى على بن 
رين الطبرى ٠»‏ ط : #"«. 

(4) أنظر : حزقيال : ه : ١‏ وما يعدها. 

( 0) وق المطبوعة : حزياً . 

(5) قارن ص ١٠١١‏ و ص ١٠١"‏ من كتاب : » الدين و الدولة » للمهتدى : عل بن 
دبن الطبرى » طم . 


- 155 


2 سر ص سس امل و ام رع م © نبرة 
ونه لكتاب عزيز لا ياتيه الْبَاطِل من ماق يديه دلا من 
ليه متيل ون كير حميد 0014 


ثم قول الله عز وجل فى التوراة : 

برجاء الله من طور سيناء 6 وأشرق من ساعير » واستئار 
واستعلن من جبال ذارات » وعن ينه ربوات القديسن ٠‏ فمتحهم 
العز 6 وحبمم إلى كورب 6 ودعا ثم د 1 ., 


وهذه نبوءة تنبه على مومبى : وعسى » 5 » صل الله عليه 
و: عام ء لآن الله تعالى أنزل التوراة على موسى فى طور سيناء » والإنجيل 
على عيسى ى جبل ساعبر وهو بالشام » وأنزل القرآن على محمد صلى 
الله عليه وسام فى ) جبال فاران » وهى الحجاز . وفاران : أحد العمالقة 
السبعة الذين اقتسدوا الأرض ؛ فجعلوا لفاران الحجاز . 


وفى الفصل الحادى عشر من السفر الحامس من ااتوراة عن مومى 
عايه السلام : وأن اأرب إفكم يقم لكم نبيا مثى هن بتكم » ومن إخرتكي 00 

وى هذا الفصلأن اإرب قال اومى. :إفى مقم هم نبياً مثلك من ببن 
إخر مهم 3 وأا رجل 1 بسع كلماق الى يدا عبى ذلك (١‏ 1 
با”ممى أنتقم منه(؟) . 1 


)١(‏ سورة قصلت أيه : 4١‏ - 5غ. 
(؟»* : ؛) ويملق المهتدى السموال بن عمى المغرف (ات 40٠‏ ه تقريباً )على ذلك 
فى رؤياه الى الإسرائيل ( شوائيل ) تعليقاً منطقياً سديداً » انظر تفصيل ذلك فى كتاب 
الموأل : ١‏ إفحام الببود » » ورسااتيه . وقد حققنا الكعاب والر سائتين ..» (الدين والدولة) 
و ( سالك النقثر فى ذبوة سيد البشر ) و ( الفصل ) و ( الجواب الصحيح ) و ( تثبيت 
دلائل النبوة ) وهى مراجع قد أحانا عامبا من قبا 


مهو * 


15860 سا 

وهذ! .يدل :على أن. الببى » صلى: الله عليه توسلي »: الذى يقام 'لأيكون 
من بى إسرائيل. » لأن.من بخاطب نقوما(١).‏ » 'فقال مم :“إلى أقم من 
إخوتكم رجلا » أستفيد من ذلك أنه ليس من أنفسهم . : كنا أن من قال 
لبى أمية : إنه سيكون من 'إخو تكم إهام . عمل منه أنه لايكون من ببى.أمية 

وكل فى بعث() ‏ بعد موسى -الم يكن من إخوتهم(0):. والنئ 
ص دعوب ين إخوتهم » الأنه من ولد إمهاعيل . وإسماعيل خو 
أخجو إسحاق . ولو كانت هذه البشازة لتى من :بى إشرائيل »لم يكن 
لما معنى » لآن الله تعالى قل بعث ل بعلا موشى ام خخلقاً كثير ]من الأذهياء 
من بتى إسرائيل ؛ والبود تعتقد أنه لا0) جىء فن 8 إسرائيل بعد 
موسى مثل موسى (4) . وهذا يدل على أن البشارة لنبى من غير هم ٠فهذا‏ 
ا د اي مي 

ونى الفصل الثالث والعشرين من التوراة(0) .: 

( اسمعى أيتها الحزائر » وتفهمى يأأمما .الم ؛. إن.الرب 
أهاب لى من بعيد » وذكر اسم ى وأنا فى الرحم وجعل لسانى . 


0 ط(ق)1١1(‎ 

(١)ق(ب)‏ د 
» بل كان متهم . 

0000 : ١ ١ ١ لسر اا‎ 

:)هنا تطابق 'ى الفكرة والألفاظ :بين ما كتيه لع : انسموأق بذ مدى المغر ب 

( سابقاً وائيل بن بوذا بن آبون )٠ء‏ وما ساقه المولف وغيراه . مد 

(0)للآنه ل يظهر: بعذ موه ى قط رسول مثل مومنى 'يعىاى مكاعد ومنزلته إلا هله 

صا لى الله عليه وس 2 لو انها يخم لسري يوي م تكن بغار مسلينه عليه 
صلى الله عليه وسلم . ا ١‏ 5 5 8 

ل 000 من التوزاة : كاب ا ا بن لك من 

ثر حمة على لي 0 


1 

كالسيفالصارم » وأنا فى البطن » وحاطى بظل بمينه ».بوجعللى 

فى كنانته كالسيم المختار » وقال لى : إنك عبدى » وصرت ٠‏ 

محمداً عند الرب » وبإهى <ولى وقوق )»2 . 

فإن أنكر منكر اسم محمد فى هذا الكلام ب فليكن محموداً 
ولن جد إلى غير ذلك من الدعاوى سبيلا . واو ذكرت حميع ماى كتب 
الأنبياء من ذلك لطال الكلام : وحصل الضجر والملل من القارىء 
والسامع )1١(‏ » لك لكننى أقول : لا إله إلا الله : تعجباً منكم ياذوى العقول 
الضعيفة كيف تعتقدون الآلوهية فى إنسان لا يقدر ا 
الأعداء » ولا إنتقاذها من البلاء حين ظفروا به كما قلم . » وفعلوا 
معه ماذ ك ركم ؟ 

فمن لا ملك لنفسه نفعاً » ولا من الأعداء منعاً » كيف يكون إفاً 
ادر ني 1ع عرق 4 وميه سيك : كنا تتومون ؟. 

فأين قدرته أمها الغافلون ؟ ا ن تمككنه أسها الميطلون ؟ . بسو الله 
ماتعتقدون . إنما أثم فى فى. طغيانكم تعمهون » حدم عن الرشاد » وسلكم 


(١)لمزيد‏ من التفصيل فى موضوع اليشارات بممحمد صل الله عليه وسلْ أنظر : 

كتاب : » إفخام المود » السموأل بن حرى المثري . » وكاب : « تحفة الأرويب 
فى الرد على أهل الصليب ٠‏ لعبد الله الثر حمان » و كتاب : « محمد فى التوراة والإنجيل 
والقرآن » لإبراهم خليل أحد . و كعاب : « مسالك النظر ق نبوة سيد البشر » لسعيد بن 
الحسن الإسكندرانى » ( وهو مجموعة بشارات الككتب القدمة بنيوة مد على الله 1 
وس 3 و جميع من ذكرنا من هداهم الله و شرح صدورهم للإسلام » فانتقلوا إليه من 
المودية أو النصرانية ‏ 

وانظر : كتاب الشيين رحة الله المندى : « إظهار الحق » » وانظر كتاب. : « الدين 
والدولة فى إثبات نيوة سيذذا محمد صلى الله عليه وسلٍ » للمهتدى : على بن ربن الطبرى» 
ط ” بتحقيق عادل نومبض » بيروت . 


ب 15097 سس 


1 طريق العئاد : و كفرتم بالر حمن 3 واتبجم سان الشيطان 3 فإمهم الذين 
غضب الله علدهم وَلعْهم وأعد هم عذاباً عظيما(') . 
« لو كان فيكم رجل علم : له عقل سلم » ؛ لتفكر فى أمر النبين: 
وبحث عن() أصول الدين : حبى يققف على اليقين » لعرف: أن الدين عند 
الله الإسلام » وأن شريعة محمد سيد الأنام » هى الشريعة الواضخة 
وميزان أمته هى الميزان الراجحة . لكن غلب عليكم الجهل : و 
عنكم طريقّة العقل(؟) فعديت أبصار كم 4 ووهنت أحلافكم : 


2 2 م دم دلى م و 8 00 دو وداه 1 * 7 1 / 
. (رفإنها لاتعس الابصار ولكن تعمى الْقَلوب التي فى الصدو 0 


وإتّد بان لكم الحق فاذكر تموه: وصح لكم الصدق فدفعتمزة:ؤ جحد 
ماتعاسون وعدلم عما تعرفون . 


50 
5 آي 


ل ولكن لبون بآيات الله يجحدون 0(6) 2 يل دلي 


مع 


كفروا ص يُؤمهم اذى يُوعدُون ) 04 


ا 3 اكشف الله عن عار لعلدم أنكم من القوم الظالمين و 
جحددم بنوة سيدنا محمد خاتم النبيين وسيدك المرسلين: ودلا كذيم 


)١(‏ من قوله : » إنما أنم فى طنيانك, . . . إى قوله : ٠‏ عذاباً عظما » سقط" 
من : ( ط), 

(؟)ف : (ط) : على 

(؟)ى ( ب) العدل . : 

(4) سورة الج آية : 43 © ولقد سقط من قوله : فعميت أبصارم ... إفى 
قوله : فى الصدور ء من ( ط) . 

(ه) سورة الأنعام » آية م . 

(5) سورة الذاريات »؛ أية »٠١‏ 


- ١8 


برسالته +:وأنكرتم. حجته : ولو فحصم عما أنى به من المعجزات والبراهن: 
والآيات » لعلمم ما جهلم » واتضح لكم ماأنكرتم » وانكشب لكم 
مالبسه عليكم الذين أحذتم عنم دينكم » وظهر ل م غلطهم وفساد 
اعتقادهم » وخلافهم » وعنادهم ؛ ول خف ل م أنهم ضلوا وأضلوا 
ولشبباءت عقولكم بصدق محمد »2 مإ ممارد 2 1 مما أنزل 
عليه من القرآن + وما أظهره من ن العجائب والبرهان » حبى ظهر دينه 
على كل الآديان ؛ ودحض كل زور ومتان . 

ودلائل آياته أوضح من فلق الصبح لصبح » ولكن جهلكم خملكم على 
دفعها وجحودها ومنعها : حى رضيم: دينكم الضعيف » تأذلكم 3 
الموى فأضلكم : فانم كا قال عز من قائل : 


00 رع 


لا" 3 - مامتثت روااه ا سرص” ا#2واس 3 اه 

بز ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبْصَارِمِم غعشاوة 
لعمى سام 00 ب ١‏ 8 ورهاى 2ه 31 ١‏ 
لهم عَذَاب عَظِيم 9 د صم بكم على قهُم ل يحون 016 . 

كاد 5 مع ىم رام 

ومن ظلم يمن د كر بآييات ريه ناغركن عنها وى ماقدمت 
يداه حَعلنا على ويم أكِنَةَ أن 207 وفى آذَائْهِم و 
34 0 


وى 


وإن تذعهم إل الهدى فلن يهتدوا إذَا أبداً 
هذا ؛ ولقد اختصرت من أحوال النصارى(*) ولليصت فى فسادظ؟) 


() مره ابقرة عابلا 

(؟) سورة البقرة + آية ه١1‏ . 

(١؟)‏ سورة الكهف آية لاه . 1 

١‏ 4 ) وقد سقّط من نسخة ( ط) من : د ولكن الغامين بآيات الل . . . إلى : فلن 
دوا دا م ” 

(-)ف (ط) 9 ألدين بدلا من النصارى. 

(5) ف فساد : سقعات من ( ط) . 


انث 
اعتقاداعهم وضعف دينهم(1) ما يستدل به على و هنهم (0) وهذه الخلاصة 
كافية »؛ تغبو. عن الإطالة ».ولا تدعو عن الإطالة: » ولا تدعو إلى 
الملالة » وآنا أحمد الله على حسن توفيقه » وما عر فى من نفسه 0 
من شكره » ودلى عليه من الإخلاص ىق توحيده : وجنبى من الالحاد 
والشلك فى أمره ء» حمداً لا منتبى له + ولا غاية لحده ». وأثتى عليه ثناء 
يكون وصلة إلى طاعته » وعفوه » وسبباً إلى رضوانه » وذريعة إلى 
مخغرته »© وطريقاً إلى جنته وخضيراً من 20 وحاجزآ عن هعصيته » 
وهادياً إلى الاعتراف بوحدانيته(9) : وتنرمبه عن الشر كاء » والأنداد 
والأمثال 34 والأولاد » تملست أسياوئه 4 وتظاهرت: الاوكه 4 ولا إأه 
إلا هو : واحد » فرد » صمد ٠‏ لا شرياكث له »لم يلد ؛ ولم يولد » ولم 
يكن له كفواً أحد 4 هو الآول 4 والأخر » والظاهر 34 والباطن 03 وهو 
بكل شىء علم . 


<١‏ مي عمس 
رثا د نا يما أترلت واديئنا الرسول فَاكْتيْنَا مع الشاهِديْن 06) 


0-5 1 3 
2 5 للك امم عرق 


! عدا عبر | وتوفنًا 0 رز لين 5 
5-5 ع ل م ص الْحَاسِرِين 14 0 


مه 
أ 


0 رع 


2 ' 7 3 ع 5 2 كن 8و .#2 0 0 1 


. ) وضعف دييم : سقات من ( ط‎ )١( 
. (؟) فى (ط) : ماهو الحق‎ 

(*)ى (ط) : الدن بدلا من التصارى . 
(4) سورة : آل عبر إن آية : مم . 
(ه) سورة الأعراتا 1560 . 
(؟)سورة الأعراف )2 1١49‏ . 
(؛) سورة المؤمئون » آية م؟ . 


د.أ اس 


الْحَمْدُ لله اذى هَدَانًا لهذًا وما كنا تَهتَدى دولا أن هدانًا 
3 عد عافت رسل رين ًا بالحق ونودوا أن يكم الجئة أورثعموها بما 
تعملءن 0004 ش 


وصلى الله 7 سيدنا مجمد سيد من وخخاتم النبين 2( 2 
وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم إلى يوم الدين . آممن 


وتمت 6( 


)١:‏ سورة الأعراف » آية م4 » والآيات الثلاث الأخيرة فى اانسخة ( ب )و حدها. 
(؟) كتب تحت هذه الكلمة فى ( ط ) البيتان التاليان  .‏ 2 


لصاحديك السسعادة والسسلامة و طول العمر ما احت حهامه 
وعسرٌ الايدائيهع ه وان وأفراح إلى يوم القيامة 
جاء ق آخر النسخة (ب)الأبيات الشغرية العالية : 
عكر (كذا ) التصارى عن إله الوا «وعنيتوا من حقه-. الواجيتبا 


قالوا : له سبحانه زوجة ‏ ما تركوا رهم عازيا 
مسا نزهوا الرلحجن سيحانه ‏ وتزهوا النطرك والراهيسا 
وجاء ى آخر النسخة (ى ) : تم الكعاب المبارك قى يوم الثلاث المبارك ١١‏ من 


دفيع ال ل د ؛ والحْمد لله وحذده »© وصلى الله على 
سسيدنا محمد ء وعلى آله وصصيه » وسل . 
وجاء فى اخاشية : يلغ مقابلة . 


أهم مصادر التحقيق 


ع الكامل فى التاريخ ؛ دار الكتاب العربى ٠‏ ببروت 5 


2 الإسكندرال , ادن بن سعيد 
مسالك النظر فى نبوة سيد البشر ٠‏ بتحقيق د. محمد عبد الله 
الشرقاوى ( قيد الطبع ) . 1 


« أيشوعاب بن ملكون 
رد من يهم النصارى بعبادة الأصنام من حيث نهم يسجدون 
الصايب ويكرمون الصور البراهين على صحة الإنجيل . 
رسالتان منشورتان ضمن مجموعة الأب بولس سباط » مطبعة 
فريدريلك 65م 1 


- إيليا مطران نصيين 0007 
حدوث العالم ووحدانية الخالق وتثليث أقانيمه ( ضمن رسائل 
بولس سباط ) . 
دياعي :1 أب لولدملا نعلت 
0 جوات االقاضى الياجى عل رسالة راهب فرنسا إلى المقتدر بالله 


جام سرقطة بتحقيق الل كتور محمد عبد الله الشرقاوى » نشر 
دار الصعحوة بالقاهرة ) ط. ثانية 4 


5 
0 إنجيل برنابا 
تر حمة الدكتور خايل سعادة. ؛..وتقدم: رشي رضا » نشرة القاهرة . 
البطريرك سعيد بن البطريق أنشيوس 
ت التاريخ المجموع . على التحقيق والتصديق ‏ 0 نشرةٍ الب 5 
شيحكو يروت لا 5 
إسماعيل باشا البغدادى 
عد هقية العار فين ٠‏ «طعة الختائوال 
+ بوكاى: د. موريس 
الكتب المقدسة قى ضوء ارم ديق 3 ترحمة ل 0 
المعارف صر . 
١‏ ا حجان » عبك الله إن عبد الله )" القس الكاثو يكى أنسا م تو ميدا ) 
ال ا 00 قْ اأر داعا لى أهل القت 2 ٠‏ بتحقيق الدكتور دود 
: طبعة دار المعارف ععمصر . 
> ابن تيمية » شيخ بخ الإسلام 5 ا 
اكد “الجوات الصدحيخ من : من يدل دين “المسيخ 8 نشرة 5 الذى عفر . 
)| درع تعار ذخ ض العقل والنقل ٠»‏ تحقيق او عمد رشاد سام 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض .. 
يه الحاحظر : جمرو بن 2 


ار 3 1 0 00 : 


عت 38مه 


» الخمويى : أبو المعالى مسا يق موسي على وجو ا ريا 
-. شفاء الغليل.فى إأرد على من بدلى التوراة والإنجيل. ٠»‏ نشرةاارئامة 
العامة للبحوث العاحية بالرياض ٠‏ 


»م أبن الووزى : أبو الفرج 
27 الوفا بأحوال المصطنى 3 تحقيق الد كتور مصطفى. عيك: الوؤاحد 3 


نشر دار الكتب الحديثة ٠.‏ 


7 ابن حزم : أزو#مد: ند 
الفصل فى الملل والأهو اء والنحل » تحقيق الد كتور "عبد ارتم 


: والدكتور محمد إبر اهم ( نشر عككاظ بالد باذ 
مير ده و يد إبراهم دصر ؛ نشر عحاض بالزياض . 


م 


رسالته إلى أخيه. على بن أيوب ع ضدن. كتاف اباواب الصحيح 


9 الوررجى 08 أبو عبيدة القرطى .. 
. متمامع هامات الصلبان.ومراتع روضات الإعان » :مخطوط ضمن 
مجموع : تحت رتم 504 عكتبة جامعة الإمام » وقد حققه ونشره 
الدكتور محمد شامة بعنوان بمن الإسلام-والمسيحية > نشر مكتبة 


وهبة بالقاهرة . كم 


ب لوو ا 
كشف الظنون طبعة استانبول . 


165س. 
+ إبراهم خليل أخحد ( إبراهم خليل فيالبس ) 
محبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى- التوراة والإنجيل والقرآن 
مكتبة الوعى العرنى الطبعة اللحامسة : القاهرة . 
م دائرة المعارف الير يطانية 
طبعة 19517م. بمساعدة جامعة شيكاغو 
21 .م 
2 بصوطء25 , ئها 0065© عاطل8 عط ول ات 
م الفذر الرازى 
منماتيح الغيب : طبعة ببروت . 00 
5 الرافعى : مصطفى صادق 
إعجاز اأقرآن : دار الككاتب العرلى : ببروت . 
م رحمة الله الهندى 
إظهار الحق : طبعة قطر بتحقيق الأستاذ عمر البسوق . 
المناظرة الكرى بين الشيخ رحمة الله » والقسيس الدكتور فنادر 
محقيق.الدكتور محمد :عبد القادز خليل ؛ نشرة 
الرياض ١5١8‏ ه:. . 1 1 
الإمام محمد أبو زهرة 


محاضرات فى النصرافية » طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
بالرياض ١59‏ هال 


1868م 


ساويرس بن المقفع ش : 
سير البطاركة الإسكندرانين ٠»‏ نشر كرستّيان فريدريك » 


5 


توبنجن »2 ١9١7‏ من. 
سياط : الأب بولس ‏ ' 
مباحث فلسفية دينية لبعض القدماء من علماء النصرائية 1418م . 
سبينوزا : باروخ. 
رسالة ىق اللاهموت والسياسة »“ تر حمة الد كتور حسن فى 34 نشر 
الحيثة المصرية العامة للكتاب.. 
٠‏ السموأل بن عي المغرنى ) شموائيل بن مهوذا بن آبون ) 
__- إفجام المود : 
ب قصة إسلام السموأل . 
بتحيقة الد كتور محمد عبد الله الشرقاوى : طبعة التماهرة 5ه 
٠‏ الشرقاوى : الدكتور محمد عبد الله 
الأناجيل بين انقطاع السند وتناقض المان » الرياض + 7٠154ه.‏ 
زكى شنودة 
تاريخ الأقباط » الجزء الثامن » مطبعة النهضة المصرية . 
+ الشور ستافى 


-- الملل واأنحل » محقيق سيد كيلانى » الخلبى ممصر . 


ساكاة! - 


انم 


صحيح الببخارى 
طبعة “استانبول:. ‏ 
2 الطرى ٠:‏ على بن ربن المهتدى 
- الدين والدولة فى اثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : 
نحقيق عادل تومن ب ب دار الآناق: 3 بروت . 
5 ابن الطيب : أبو الخير علب / عقوف 
رد المسلمين وإدحاض ما ينتئتون به على التضازئ: من الاعتقاد 
بثلاثة آطة ( ضمن زسائل بولس سباط ) . 
- القاضى عبد الخبار الأسدأ بادى الحمداى 
- تثبيت دلائل النبوة : تحقيق الدكتور عبد الكرم عهان:» نشر 
دار العروية بعرت 2 0 ٠ش‏ 
المغهى » الجزء الخامس + تحقيق محمود امضرى : نشر اطيثة 
المصري يه العامة للكتاب ٠‏ 7 0 
3 عي بن 8 
رسالته فى ارد على الكندى الفيلساف ف إبطالة التثليث على أضول 
الفلسنة م قيد التحقيق 0 م 
ه ابن العسال القبطى 
التثليث والاتحاد ( ضمن رسائل بولس سباط ) . 
. الغزالى : حبجة الإسلام أبو حامد ظ 
الرد الجميل لإطية عيسى عع الإتجيل تحقيق اللاكفورة عمد 


عبد الله الشرقاوى ‏ نشرة الرياض ٠‏ 


لللآأهةه١ا‏ سس 
ه آرثر فندلاى . 


صلخرةالحق . 

الكون المنشور 
رع الاكووعن عبد الجليل راضى » نشرة القاهرة . 

٠‏ القر افى : أحمد بن إدريس اساي 

ص ال الل' » مخطوط رتم اباو ' ممكتية 
أحمد الثالث: بر كيا:. 


د ابن الهم 

' -- إغاثة اللهفان » تحقيق الشيخ حامد الففى: نشزة بيروت . 

هذاية الخيارى فى أجوية البود والنصارى : عدة طبعات بالمدينة 
المنورة والقاهرة والرياض . د سين 

00 8 ع 

البداية واانباية » تحقيق عيد العزيز النجار ء مكتبة الفلاح بالرياض 

كلارك ٠»‏ دينس 

سيرة المسيح وتعالعه » ترحمة ونشر م . مهل الحيأة ببروت 917١م‏ 

: الملوردى 

أعلام النبوة نشرة القاهرة . 

- مسئد الإهام أخد 


اعاكرة[ا سه 
مجلة المشرق 
يروت : السنة اللجامسية ١64١‏ عن". 
المعرىي: أبو العلاء 


اللزوميات : دار صادر ؛ ببروت 18*اه - 195١‏ م. 


.ا اءن. منغاور. 
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د الينيات العرب 38 دار الاسان ‏ بروث - ثر تيست' يوسف خياط . 
واقى : د. على عرى الواحد 


الأسفار المقدسة للأديان السابقة للإسلام» مكتبة النبضة بالقاهرة. 


اللقس منسى بو دنا ' 
حل مشاكل الككتاب المقدس : مطيعة انحل بالقاهرة . 


فهرس الكتاب 


ا موضوع الصفحة 
المقلدمة 07 
ه القسم الأول : دراسات وجيزة بين يدى الرسالة س١‏ 
المؤلف واارسالة . ١‏ 
- المهتدون إلى الإسلام من الهود والنصارى وخصائص 
كتاباتهم الجتدلية 15 
القيمة العلمية للرسالة 0 
مصادر نصر بن نحبى المتطيب العلمية .. ”> 
0 اورف 
5 القسم الثانى : نص الرسالة يض 
مصورات لبعض صفحات امخطصوطات لخن 
مقدمة المؤلف 3 
الفصلن الأول : فى مذاهب النصارى واعتقادهم ان 
- الفصل الثانى : فى 0 كلامهم ودعاو ميم واختلاف أقو الهم 6 
- الفصل الثالث : فيا ذكروه من معجزات المسيح عليه 
السلام » وادعائهم فيه الألوهية ء وذكر ما كان لغيره 
من الأنبياء من المعجسزات ل 
الفصل الرايع : فى الدلائل على نبوة سيد الأنبياء 50 
كلل وعلى آله أجمعين من التوراة والإنجيل وغيرهما 1 
١6‏ 


تبت أهم مصادر التحقيق 


به 


3 
0 


رقم الإبداع /111؟ س 4 
الترقيم. الدوقى 54-9 159.2 اك لإلا3 - 


